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مقدمة


  حممدا لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده محمد
وآله وصحبه أما بعد،،،

فالمتأمـل للقـرآن الكريم مفردةًً وأسـلوبًًا، ونـظامًا وتركيبًًا، وتقـديما وتأخيرا، 
وذكـرا وحذفا، وإظهارا وإضمارا، وعدولا وتحويلا... يجد أن له منهجيةًً مطردة 
وطريقـةًً سـارية مسـتقرة في التنـاول والعـرض والذكر والحذف وفي كل سـبيل 
يسـلكه وطريقة يتبعها؛ حفزا للعقل أن يتابع ويعرف، وللنفس أن تتأمل وتعي، 
وللإنسان كل الإنسان أن يتدبر ويطبق، وفي هذا دعوة إلى المسلمين خاصة والبشر 
عامةـ أن يـدوروا حول القـرآن تدبـرا وتثويرا وتـأملا وتنزيلا؛ ففيـه صلاحهم 
وفلاحهم  في معاشـهم ومعادهم؛ فالقرآن الكريم هو كتاب الزمان كله وكتاب 
المكان كله وكتاب البشرية كلها، امتد طولا حتى شمل آباد الزمن، وامتد عرضا 

حتى انتظم آفاق الأمم، وامتد عمقا حتى شمل أمور الدنيا والآخرة...

وكما قال ابن مسعود، رضي الله عنه وأرضاه: »من أراد خير الأولين والآخرين 
فليثور القرآن، فإن فيه خير الأولين والآخرين«.)))

))) المعجـم الكـبير للـطبراني ت حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، دار النشـر: مكتب�ـة ابـن تيمية - 
القاهرة، الطبعة: الثاني�ة )9/ 135(.
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وفي لفـظ: »مـن أراد العلـم فليثور القـرآن« أي لينقـر عنه ويفكـر في معانيه 
وتفسيره وقراءته ))).

ومـن خلال الدرس المنهجي والتدريس التعليمـي والتتبع الواقعي لمضامين 
عديـدة وقضايـا وفيرة تأكد أن القرآن له منهجيةـ ثابتة رائدة في تتبع قضاياه وفي 
عرضهـا في كل قضية من قضاياه يحسـبها القارئ العاجل فلتة سـائبة ويبصرها 
القارئ الراشد فيجدها مطردة متوازنة، كأنها سبيكة واحدة، يمهد أولها لآخرها 

ويؤكد آخرها أولها في تناغم واتساق..

وسـنن الله تعالى في الأنفـس والآفاق التي نقف أمامهـا الآن، والتي عرضها 
القـرآن الكريم، عرضهـا بمنهجية لافتة للنظر توقفت أمامهـا طويلا وأنا أتتبع 
ا وفِعِلََها في النفس والإنسان ووجدت أنه لا يوجد موضع  بحث السنن وحقوهلَه

يتناول سنن الله في الأنفس إلا ومعه سنة من سنن الله في الآفاق.

إن سنن الله تعالى  سواء أكانت كونية أم بشرية مرتبطة أشد الارتباط في وحدة 
نظامية يأخذ بعضها بحجز بعض، وتتماسـك فى اتسـاق حتى تكون نظاماًً كونياًً 
متناسقاًً أبدع ما يكون التناسق، يسير العالم فى ظله بسماواته وأراضيه ومن فيهما 
ومـا فيـهما وما بين ذلك من خلق لا يعلم عـدده ولا حقائقه إلا مقدره وخالقه، 
محكوماًً بتلك السنن الإلهية التي لا تحيد عن خطها المرسوم فى لوح الأزل، وإنما 
عقـول البشر هي التي قد تنحرف عن مهيع التناسـق الكـوني إفراطاًً أو تفريطاًً، 
قصوراًً عن إدراك وشـائج التناسـق، أو جموحاًً فى ارتياد تلك الوشائج، فتتوهم 

)))  النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر مجـد الديـن أبـو السـعادات، الناشـر: المكتب�ـة العلميـة - 
بيروت، 1399هـ - 1979م.

تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي )1/ 229(.
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وتتخيـل، ثـم لا تلبـث الحقائق الكونية فى سـنن الله أن تردهـا إلى دائرة الحقيقة 
‌ وََلَئَِنِ زََالَتَََآ  ن تَزَُُولَاَ�

َ
رۡضََ أَ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� َ يُُمۡۡسِِكُُ ٱلسََّمَٰ� الكونية الكبرى))) سمح۞ إِنََِّ ٱللَّهَ�

 ِ قۡۡسََـمُُواْْ بِٱِ�للَّهِ
َ
ِنۢۢ بََعۡۡدِِهِۦِٓٓ�‌ إِنَِّهَُُۥ كََانََ حََلِيِمًًا غََفُُورٗٗا ٤١ وََأَ حََدٖٖ مِّ�

َ
مۡۡسََـكََهُُمََا مِِنۡۡ أَ

َ
إِنِۡۡ أَ

مََمِِ�‌ فََلََمََّا جََآءََهُُمۡۡ 
ُ
هۡۡدََىٰٰ مِِنۡۡ إِحِۡۡدََى ٱلۡأُۡ

َ
نِٰهِِِمۡۡ لَئَِنِ جََآءََهُُمۡۡ نَذَِِيرٞٞ لَّيَََكُُونُُنََّ أَ يۡمَٰۡ�

َ
جََهۡۡدََ أَ

رۡضِِ وََمََكۡۡرََ ٱلـسََّيِّيِٕ�‌ وََلَاَ يََحِيِقُُ 
َ
نَذَِِيـرٞٞ مََّـا زََادََهُُمۡۡ إِلَِّاَ نُُفُُـورًًا ٤٢ ٱسۡۡـتِكِۡۡبََارٗٗا فِيِ ٱلۡأَۡ

وََّلِيِنََ�‌ فََلََن تََجِِدََ لِسُُِـنََّتِِ 
َ
هۡۡلِهِِ�ۦ‌ فََهََلۡۡ يَنَظُُرُُنََو إِلَِّاَ سُُـنََّتََ ٱلۡأَۡ

َ
ٱلۡمََۡكۡۡرُُ ٱلسََّـيِّ�ئُُِ إِلَِّاَ بِأَِ

رۡضِِ فََيََنظُُرُُاْوْ 
َ
وََلَمَۡۡ يَسَِِيرُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ

َ
ِ تََح�ـوِيِلًاً ٤٣ أَ ِ تََبۡۡدِِيلٗاٗ�‌ وََلَنَ تََجِِدََ لِسُُِـنََّتِِ ٱ�للَّهِ ٱ�للَّهِ

ُ لِيُُِعۡۡجِِزََهُُۥ  ‌ وََمََا كََانََ ٱ�للَّهُ شََدََّ مِِنۡۡهُُمۡۡ قُُوََّةٗٗ�
َ
قِِٰبََةُُ ٱلَّذَِِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وَكَََانُوُٓٓاْْ أَ كََيۡۡفََ كََانََ عَٰ�

رۡضِِ�‌ إِنَِّهَُُۥ كََانََ عََلِيِمٗٗـا قََدِِيرٗٗا ٤٤ وََلَوَۡۡ يُؤََُاخِِذُُ 
َ
تِِٰ وََلَاَ فِيِ ٱلۡأَۡ وَٰٰ� مِِـن شََيۡۡءٖٖ فِيِ ٱلـسََّمَٰ�

جََلٖٖ 
َ
رُُهُُمۡۡ إِلَِىَٰٓٓ أَ ِ كِِٰن يُؤََُخِّ� ُ ٱلنََّاسََ بِمََِا كََسََبُُواْْ مََا تَرَََكََ عَلََىَٰٰ ظََهۡۡرِهََِا مِِن دََآبَّةَٖٖ وََلَٰ� ٱ�للَّهُ

اۢ ٤٥سجى  سجحفََاطِِر: تحجتخم - تمجتخمسحج . َ كََانََ بِعِِِبََادِِهِۦِ بَصَِِي�رَۢ جََلُُهُُمۡۡ فََإِنََِّ ٱللَّهَ�
َ
ى�‌ فََإِذََِا جََآءََ أَ مُُّسََمّٗ�ٗ

وهـذا قُُل مـن كُُثر وغيض من فيـض ونزر يسير من مـعين لا ينضب؛ ولم لا؟ 
وهـو الذي لا يْخْلََق على كثرة الرد، ولا تنتهي عجائبه، ما إن سـمعته الإنس حتى 
قالـوا )إن لـه لحلاوة وإن عليه لطلاوة( )))، وما إن سـمعه الجن حتى قالوا: سمحإِنَِّاَ 
سََمِِعۡۡنََا قُُرۡۡءََانًاً عََجََبٗٗا ١سجى سجحالِجِن: تحجسحج... حتى استقر في نفسي أنه لا توجد سورة من 

سور القرآن عرضت لسنن الله في الأنفس إلا وقد عرضت لسنن الله في الآفاق.

لقـد كان هذا الشـعور خاطرا فصار حـاضرا، وكان في نـفسي توقعا فأصبح 
واقعـا؛ فقـد حصرت في مشروع سـنني كامـل يتغيـا اسـتقراء آيات السـنن في 

)))  سنن الله في المجتمـع مـن خلال القـرآن، للمرحـوم الشـيخ محمـد الصادق عرجـون، ص3، ط 
1هـ - 1984م. الدار السعودية، ط الثالثة، 404

)))  دلائـل النبـوة للبيهقـي مخرجا أبو بكر البيهقـي )المتوفى: 458هـ(، ت: د. عبـد المعطي قلعجي، 
1 هـ - 1988، )2/ 199(. الناشر: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، الطبعة: الأولى - 408
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القـرآن الكريـم في مشروع تفسيري عكفـت عليه عدة سـنوات - فوجدت أن 
آيات السـنن بلغت سبعا وسـتين ومائة وألف )1167( سنة من سنن الله تعالى 
)))، وكل سـورة بل كل موضع وردت فيه سـنة من سنن الله في الإنسان وردت 

فيه سـنة من سـنن الله في الأكوان، سواء على مسـتوى الكون وظواهره أو سنن 
التاريخ وعبره في قصص القرآن أو حديثه عن الغابرين.

 بِٱِسۡۡـمِِ 
ۡ
إن أول ما نزل من القرآن طرا جمع بين قراءة المسـطور والمنظور،سمحٱقۡۡرََأۡ

ٰنََ مِِنۡۡ عََلََقٍٍ ٢سجى سجحالعََلََق: تحج - تحجسحج. رََبِّ�كََِ ٱلَّذَِِي خََلََقََ ١ خََلََقََ ٱلۡإِۡنِسَٰ�

ولا شـك أن هذا الاطراد له مقاصد وغايات، وله آثار ونتائج على مسـتوى 
المعرفةـ والترشـيد وعلى مسـتوى التطبيق والتنزيل، وتسـعى هذه الدراسةـ إلى 
محاولة الكشـف عن ملامح هذه المنهجية القرآنيةـ المطردة، للوصول إلى غاياتها 
ومقاصدهـا مـن هـذه المزاوجة، وتلمـس آثارهـا ونتائجها في الوعي والسـعي 
وفي الإدراك والححراك وفي التأصيل والتنزيل، وفي الفهم والتسـخير قدرََ الطاقة 
البشرية، فإن أصبت غايتي فأمل بعيد أوشك على التحقق، وإن كانت الأخرى 
فحسـبي نية صادقة وجهد مبذول، )ومن أكثر من الطرق أوشـك أن يفتح له(

أو كما قـال أبـو الدرداء)من يكثر قرع الباب يوشـك أن يفتح له())) )ومن أدلج 
بلغ المنزل( )))

1ه ط دار المقاصـد، د  م- 435 )))  نححو تفـسير سـنني لسـور القـرآن الكريـم، ط أولى عـام 2014
رمضان خميس، الكتاب يلخص فكرة هذا المشروع.

)))  مصنف ابن أبي شـيب�ة ت: كمال يوسـف الحوت، الناشر: مكتب�ة الرشد - الرياض، الطبعة: 
الأولى، 1409 )6/ 22(.

)))  المسـتدرك علـى الصحيـحين للحاكم لأبي عبـد الله الحاكم محمـد بن عبد الله النيسـابوري، 
 - 1 تحقيـق: مصطفى عبـد القادر عطا، الناشـر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعـة: الأولى، 411

.)3 43 /4( 1990
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لا تلم كفي إذا السيف نبا              صح مني العزم والدهر أبى )))

وسـؤال الدراسـة الرئيس هو: هل للقـرآن الكريم منهجيةـ في مزاوجته بين 
سنن الأنفس وسنن الآفاق؟ وما أثر هذه المزاوجة ترشيدا وتأثيرا؟ ويتفرع عن 

هذا أسئلة منها:

ما هذه المنهجية القرآنية في المزاوجة بين سنن الأنفس وسنن الآفاق؟

ما غايات منهجية القرآن في المزاوجة بين سنن الأنفس وسنن الآفاق؟

مـا آثـار منهجيةـ القـرآن في المزاوجةـ هـذه على الوعي والسـعي والترشـيد 
والتقصيد؟

وأسـعى في هـذا الممضمار جاهـدا أن أكشـف عـن جلاء علاقةـ المزاوجة أو 
خفوتهها، وظهورهـا أو بهوتهها، كما أننـي أتغيا الوقـوف على إبـراز العلاقة بين 
الترشـيد والتأثير في هذه المزاوجة القرآنية، وهل هي علاقة اطرادية أو عكسـية 
وبيـان أثـر إدراك الفرد والمجتمع لههذه المنهجية في المزاوجة على مسـتوى الفرد 

والمجتمع وعيا وسعيا وإدراكا وحراكا...

ثم معرفة أثر السياق الخاص على منهجية المزاوجة...

وأعتمـد في هـذه الدراسةـ المنهاج الاسـتقرائي الناقـص، - لكفايتـه وغنائه 
مسـاحةًً وغرضا- في تتبـع موارد آيات المزاوجة، وأسـلك المنهـاج التحليلي في 
تبيـان غاياتهها ومقاصدها، وأعتمد المنهاج المختـار في التفسير الموضوعي الذي 

يلم شتات الفكرة في موضع واحد حتى تََبين صورتها للناظرين.)))

)))  البيت لشاعر الني�ل حافظ إبراهيم، انظر ديوانه.
)))  يراجـع في تبي�ـان هـذا المنهـاج المدخـل إلى التفـسير الموضوعـي، لأسـتاذنا د عبـد السـتار فتـح 
1هــ،1991م خاصـة عنـد رصـده  الله سـعيد ط: دار التوزيـع والنشـر الإسلاميـة، ط: الثاني�ة،411

للخطوات الثماني�ة لمنهج التفسير الموضوعي ص 57 وما بعدها.
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وتـأتي هذه الدراسةـ بعـد المقدمة في مبحـثين وخاتمة؛ أما المقدمةـ فأذكر فيها 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره وإشكاليته والمنهجية المتعبة في تناوله.

وأما مباحثه فتأتي على الصورة التالية:

ᅋ    المبحـث الأول في منهجيةـ القـرآن في المزاوجة بين سـنن الأنفس وسـنن
الآفاق- الغايات والمقاصد.

ᅋ    المبحـث الثـاني في منهجيةـ القـرآن في المزاوجة بني سـنن الله في الأنفس
والآفاق- الآثار والنتائج.

ᅋ   .ثم تكون الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

ᅋ   .والله وحده المستعان وعليه التكلان وهو نعم المولى ونعم النصير



المبحث الأول

غايات ومقاصد منهجية القرآن في المزاوجة 

بين سنن الأنفس والآفاق
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قبـل الحديـث عن المنهجية القرآنية في المزاوجة أريـد أن أضع بين يديك بعض 
القبليات التي تسـهم في إحسـان التصور لهذه القضية؛ فإحسان التصور سبب في 
إحسان التصوير؛ فالوعي قبل السعي والفهم قبل التسخير والإدراك قبل الحراك

 Cقبليات معرفية

 هل العلاقة بين سنن الله في الأنفس وسننه سبحانه في الآفاق جلية ظاهرة؟ -1 

التـالي للقـرآن الكريم بادي الـرأي  يدرك أن هذه العلاقة سـارية في مفاصل 
السـور بصورة سلسـلة منسابة كأنها قطرة تسـيل من فم السقاء، لا تلتفت إليها 
العين العابرة من شـدة انسـيابها وسلاسـتها؛ وهذا من إلفنا أو إلف أكثرنا على 
الأقـل للقراءة التي تقـف عند الرغبة في تحصيل الأجر والثـواب؛ فهي ترى أن 
القراءة في ذاتها غاية، كما يقول السيد القطب )وإلف النظرة يذهب بهاء العبرة(، 
مـع أن القرآن نفسـه دعانا إلى القراءة البانية التي تححرك النفس والحياة ودعا إلى 
تنوع صور التعامل مع الآيات الكريمة في حالات متعددة؛ قصدََ ا للوصول إلى 

دََٰىٰٰ  ِ مََثۡۡنََىٰٰ وََفُُرَٰ� ��لِلَّهِ ن تََقُُومُُواْْ 
َ
حِِٰدََةٍٍ�‌ أَ عِِظُُكُُم بِوَِٰ�

َ
أبعد غايات التدبر:سمح ۞قُ ُلۡۡ إِنََِّمََآ أَ

ِن جِِنََّةٍٍ�‌ إِنِۡۡ هُُوََ إِلَِّاَ نَذَِِيرٞٞ لَّكَُُم بََيۡنََۡ يَدَََيۡۡ عََذََابٖٖ  ْ�‌ مََا بِصََِاحِِبِكُُِم مِّ� �ثـمََّ تََتََفََكََّرُُاْو
شََدِِيدٖٖ ٤٦سجى سجحسََبََإ: تمحتخمسحج. 

وعليـه فهذه العلاقةـ بيِِّنة جلية لمن امتلك أدوات الكشـف عنهـا ولو كانت 
تلـك الأدوات أساسـية أولية، وليـس شرطا أن يكون من العـلماء المتبحرين أو 
المفسريـن الراسـخين بـل سـيأخذ كلٌٌ على قـدر كلٍٍ، وتلك من قِِسـم الأرزاق 

ومواهب الخلاق سبحانه
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ولكن تأخذ الأفهام منه              على قدر القرائح والفهوم )))

بين سنن الله في الأنفس وسننه في الآفاق عروة وثقى ووشيجة لا تنقطع-2 

بين سـنن الله تعـالى في الأنفس وسـننه في الأكـوان صلاة وعلائق وروابط 
ووشـائج،  تمثـل أثر صنـع الله تعالى الحكيم، صنعه في الإنسـان والأكوان على 
حد سواء، فسنن الله تعال في الأكوان ظاهرة باهرة سريعة اللمح بينة الوقوع، 
وسننه في الإنسان تتسم بكل سمات سننه في الأكوان غير أن زمن تحققها أوسع 
مدى وأبعد وقتا؛ فلذا يلفت نظرََ الإنسـان ظواهرُُ الكون لأنها مادية ملموسةـ 
سريعةـ محسوسةـ، يمكن القطع فيها عنـد الاختلاف؛ فـإذا اختلفنا مثلا على: 
)متـى يـغلي الماء ومتـى يتجمد( يمكـن أن نرفـع الخلاف في بضـع دقائق هي 
المسـاحة الزمنيةـ التي نُُجري فيهـا التجربة بوضـع كأس على موقد حتى يغلي 
وأخـرى على مبرد حتـى يتجمد وتنفض المعركةـ الخلافية حينئذ، أمـا إذا قلنا 
إن الـنصر لـه نواميس تحكمه وسـنن يمضي مـن خلالها، فهذا أمـر آخر يحتاج 
في إثباتـه عمليـا إلى أوقات وسـنوات، وقد نقتنـع نظريا بتأصيل المسـألة لكن 
مـن ناحيةـ اليقين الحق أو حق اليـقين أو عين اليقين فلا نصل إلى هذا بيسر كما 
وصلنـا في تجربة الغليان للماء وتجمده، ومن هذه الوشـائج الماسـكة بين سـنن 

الأنفس وسنن الآفاق مثلا لا حصرا.

)))   البيـت للمتـنبي، انظـر قصيدتـه إذا غامـرت في شـرف مروم...مـن ديوانـه عناية مجمـع الملك 
م ت محمد البطشان ص 572. 1ه-2023 سلمان العالمي للغة العربي�ة ط أولى 445
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 C:التوازن والنظام

فالتوازن والنظام أساس الكون كله أنفسا وآفاقا من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة 
ومن سـنن الله في الإنسان إلى سننه في الشعوب والمجتمعات والأمم بل في سننه 
تعالى في الاقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة وسـننه في أصغر وحدة إنسانية 

مجتمعية )الأسرة(.

وهذه الوشـيجة الرابطة بين نوعي السـنن الكبرى ماضيةـ لا تتوقف ثابتة لا 
تنقطع...

»فلقد توصل علماء دراسةـ الذرة إلى ما حير الألباب وأذهل العقول بتكوين 
هـذا الكون والنظـام الذي يحويه... والقـدرة التي يتحدث عنهـا إن نواة الذرة 
تحتوي على 99.9 من الوزن الذري، وقد وجد كذلك أن الشمس تحوي 99.9 
من وزن المجموعة الشمسـية، فعرفوا أن النواة في الذرة هي بمثابة الشـمس في 
المجموعةـ الشمسـية، ولوحـظ كذلـك أنه كما تـدور الكواكب حول الشـمس 
تـدور الإلكترونات حـول نواة الذرة؛ بـل وجد ما هو أدق من ذلك، فالمسـافة 
بين الإلكترونات بالنسـبة لقطر الذرة معادلة لنفس المسافة بين الكواكب وقطر 

مجموعة الشمس))).

وهـذا التـوازن والنظـام المطـرد بين مظاهر الكـون لا يتوقف عنـد حد، ولا 
ينتهـي عنـد نوع دون نوع مـن جوانب الكون، وهـذا سر لفْْتِِ القـرآنِِ الكريم 
أنظـارََ الناس إلى الـسماء وما فيها والأرض وما عليها، وكثـر ربط هذه المظاهرة 

1هــ، 1982م للأسـتاذ عبد الرزاق  ))) انظـر: الله والعلـم الحديث، صــ156، 157، دار الشـعب 402
نوفـل بتصـرف يـسير، وانظـر خلـق الإنسـان بين العلـم والقـرآن ج2 صــ309، ط الهيئ�ـة المصريـة 
العامـة للكتاب 1996، للدكتور عبد الفتح طيره. وانظـر أيضا القرآن والعلم الحديث، د/ منصور 

محمد حسب النبي، صـ227، ط الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب، 1991م. 
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الواضحةـ بالسـلوك الـبشري والفعل الإنسـاني وفي كل يوم يكشـف العلماء ما 
يجعلهـم يـزدادون إيمانـا بالخالق الـذي وضع الميـزان لكل ما خلـق، وفي الحياة 
يسـتطيع أي مشـاهد أن يلمـس الاتـزان الذي يظهـر جليا فيما حولـه. إن زوج 
الذباب العادي ينتج خمسـا وعشرين مليونا مـن الذباب في العام، فكيف تكون 
الحال لو عاش الذباب أكثر مما يعيش؟!! ولو عمر الإنسان أو النبات أو الحيوان 

ولم يجر عليه ما يجري على الأحياء من الموت، فكيف تكون الحياة؟!)))

وهذا ما تجده في تعبير القرآن في جواب موسى عليه السلام على فرعون:سمحقَاَلََ 
عۡۡطََىٰٰ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ خََلۡۡقََهُُۥ ثُُمََّ هََدََىٰٰ ٥٠سجى 

َ
مُُٰوسََىٰٰ ٤٩ قََالََ رََبُُّنََا ٱلَّذَِِيٓٓ أَ فََمََن رََّبُُّكُُمََا يَٰ�

سجحطه: جمحتخم - تجمتمجسحج.

عۡۡطََىٰٰ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ خََلۡۡقََـهُُسجى بيان لسـنته تعالى في تـوازن عناصر 
َ
والتعـبير بــ سمحأَ

كل مخلـوق توازنـا جرى على تقدير منسـق محكم. والتعبير بقولـه سمحثُُمََّ هََدََىٰٰسجى 
بيان لسـنة الله تعـالى في توازن التمـكين الذي أوتيه كل مخلوق في طرائق عيشـه 

وضوابط حياته))). 

بـل إن هـذا الربط اللافـت للنظر بين الخلـق والهداية لعجيـب جد عجيب؛ 
حتى إنه تكرر في حق إبراهيم سمح ٱلَّذَِِي خََلََقََنِيِ فََهُُوََ يََهۡۡدِِينِِ ٧٨سجى سجحالشُُّعََـرََاء: جمحتمخسحج، 
عۡۡطََىٰٰ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ خََلۡۡقََهُُۥ ثُُمََّ هََدََىٰٰ ٥٠سجى سجحطه: تجمتمجسحج، ومحمد 

َ
وموسـى سمحرََبُُّن�ـا ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

عۡلَۡ ى١ ٱلَّذَِِي خََلََقََ فََسََـوََّىٰٰ ٢ وََٱلَّذَِِي قََدََّرََ فََهََدََىٰٰ ٣سجى 
َ
سمحسََـبِّ�حِِِ ٱسۡۡـمََ رََبِّ�كََِ ٱلۡأَۡ

: تحج - تحمسحج، عليهـم جميعـا أزكى الصلاة والسلام حتى عـد هذا التزاوج بين  سجحالأَعَىلَى

))) السابق صـ158، بتصرف يسير. 
)))  سنن الله في المجتمـع مـن خلال القـرآن، للمرحوم الشـيخ محمد الصادق عرجـون، ص16، ط 

1هـ - 1984م.  الدار السعودية، ط الثالثة، 404
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دليل الخلق ودليل الهداية برهانا بل حجة برهانية على أن الخالق هو من يهدي إلى 
الصراط المستقيم وأن الحياة بلا هداية كلا حياة بل هي الموت المحقق...

وهي هي الطريقة ذاتها والعادة نفسـها التـي مضى عليها القرآن الكريم حتى 
في تلقين الرسـول  وأمته من بعده حجتهم في عرض الدعوة 
�ۥ‌  على الخلـق فقال تعالى: سمحقُُلۡۡ هََلۡۡ مِِن شُُرََكََآئِكُُِم مََّـن يََبۡۡدََؤُُاْْ ٱلۡخَۡلَۡۡقََ ثُُمََّ يُعُِِيدُُهُُ
نَّىَٰٰ تُؤُۡۡفََكُُونََ ٣٤ قُُلۡۡ هََلۡۡ مِِن شُُرََكََآئِكُُِم مََّن 

َ
�ۥ‌ فََأَ ُ يََبۡۡدََؤُُاْْ ٱلۡخَۡلَۡۡقََ ثُُمََّ يُعُِِيدُُهُُ قُُلِِ ٱ�للَّهُ

ن يُتََُّبََعََ 
َ
حََقُُّ أَ

َ
ِ أَ قِّ� فََمََن يََهۡۡدِِيٓٓ إِلَِىَ ٱلۡۡ�حـ

َ
ُ يََهۡۡـدِِي لِلِۡۡحََقِّ�ِ�‌ أَ قِّ�ِ�‌ قُُلِِ ٱ�للَّهُ يََهۡۡـدِِيٓٓ إِلَِىَ ٱلۡۡ�حـ

ن يُُهۡۡدََىٰٰ�‌ فََمََا لَكَُُمۡۡ كََيۡۡفََ تََحۡۡكُُمُُونََ ٣٥سجى سجحيُُونُُس: تخمتحم - تمجتحمسحج.
َ
يٓٓ إِلَِّآَ أَ ِ مََّن لَّاَ يَهَِِدِّ�

َ
أَ

ولـذا قـال العلامةـ الـرازي »الاسـتدلال على وجـود الصانع بالخلـق أولا، 
ثـم بالهدايـة ثانيا، عـادة مطـردة في القرآن،...وهو في الحقيقـة دليل شريف، لأن 
الإنسـان له جسد وله روح، فالاسـتدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو 

الخلق، والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية«)))

وآيات القرآن الكريم توحي بهذا التوازن المطرد والنظام الدقيق الذي ينتظم 
الأشياء جميعها صغيَرَها وكبيَرَها على حد سواء...

»والثنـاء على الله تعـالى بعـد الأمر بتقديس اسـمه الـذي انبثقت منه سـننه 
الكونيـة في تدبير ملكه وتربية خلقه بأنه قدر خلق كل خلق وسـواه في أوضاع 
عنـاصره تقديـرا متوازنا مع سـائر عناصر الكون والحياة، بيان لسـنة الله تعالى 
في نظامـه الأبدي للكون. والثناء على الله سـبحانه بأنه قدر خلق كل من خلق 
وسواه في صورة لا تتكرر وهي في موضعها من الحياة والكون، تؤدي مهمتها 

 .2 1 هـ.17/ 49 ))) مفاتيح الغيب للرازي، ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثالثة - 420
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التـي لا تؤديهها صـورة أخرى في مخلوقات الله، بيان لسـنة التـوازن الأبدي في 
خلق الله، وبيان لارتباط حياة كل مخلوق في طريقة عيشه بطبيعته وخلقته التي 

أبدع عليها.)))

 C)الإحكام المطلق: )تقدير

ومـن أهم الوشـائج بين سـنن الأنفس وسـنن الآفاق الإحـكام في صنع كل 
حقـل من هـذه الحقـول السـننية على مسـتوى الأنفس ومسـتوى الآفـاق هذا 
الإحـكام الثابت والضبـط المطرد؛ ذلك أن مدبرهما واحـد، وهو ما عبرت عنه 

لِٰكََِ تََقۡۡدِِيرُُ ٱلۡعََۡزِيِزِِ ٱلۡعََۡلِيِمِِ ٣٨سجى. آية يس:سمحذَٰ�

ولعـل هذا الانضباط التام والإحكام المطلق الذي لا يجد الإنسـان في جانب 
من جوانبه شـيئا من فطـور، هو ما جعل القرآن الكريم يلفـت أنظار الناس إلى 
جوانـب الكـون ومظاهره، وجعـل الله تعالى هـذه الدلالات شـواهد دالة على 
ِ شََيۡۡءٖٖ 

ـٰرََكََ ٱلَّذَِِي بِي�ـدِِهِِ ٱلۡمُُۡلۡۡكُُ وََهُُـوََ عَلََىَٰٰ كُُلِّ� اسـتحقاقه للتنـزه والتقديس سمحتَبََٰ�
حۡۡسََنُُ عََمََلٗاٗ�‌ وََهُُوََ ٱلۡعََۡزِيِزُُ 

َ
يُّكُُُمۡۡ أَ

َ
قََدِِيرٌٌ ١ ٱلَّذَِِي خََلََقََ ٱلۡمََۡوۡۡتََ وََٱلۡحَۡيَََوٰٰةََ لِيََِبۡۡلُُوََكُُمۡۡ أَ

وُٰتُٖٖ�‌  ‌ مََّا تَرَََىٰٰ فِيِ خََلۡۡقِِ ٱلرََّحۡمَٰنِ مِِن تَفََٰ� تٰٖٖ طِِبََاقٗٗا� وَٰٰ� ٱلۡغََۡفُُورُُ ٢ ٱلَّذَِِي خََلََقََ سََبۡۡعََ سََمَٰ�
فََٱرۡجِِۡـعِِ ٱلۡبََۡصََرََ هََـلۡۡ تَرَََىٰٰ مِِن فُُطُُورٖٖ ٣ ثُُمََّ ٱرۡجِِۡعِِ ٱلۡبََۡصََرََ كََـرََّتََيۡنِِۡ يَقََنلِبِۡۡ إِلَِيَۡۡكََ 

ٱلۡبََۡصََرُُ خََاسِِئٗٗا وََهُُوََ حََسِِيرٞٞ ٤سجى سجحالُمُلك: تحج - تخمسحج.

))) سنن الله في المجتمع من خلال القرآن الكريم، صـ17، 18. 
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المطلب الأول

ملامـح منهجيـة القـرآن في المزاوجـة بيـن سـنن 
الأنفس وسنن الآفاق

تتسم منهجية القرآن الكريم في المزاوجة بين سنن الأنفس وسنن الآفاق بعدد 
من الملامح، وقبل الحديث عن هذه الملامح كنت قد حرصت أن أستحضر عددا 
مـن الـنماذج من الآيات الكريمة التي شـملت عددا من سـنن الأنفس والآفاق 
أختارهـم بصـورة انتخابية ليسـت متعمدة، لكن عند التطبيـق وجدت أن هذه 
الـنماذج غنيةـ بالملامح والمعالم بما يجعلها تحتاج إلى دراسـات مطولة لا يتناسـب 
معهـا المقام ولا الزمان؛ فاقتصرت على نموذج واحد اخترته من سـورة يس ثم 

أُُجري عليه بعض المقابلات التي تؤسس المعنى الذي أريد الوصول إليه.

نموذج الدراسة من سورة يس من الآية 30 إلى الآية 54.

ِن رََّسُُـولٍٍ إِلَِّاَ كََانُوُاْْ بِهِِۦِ  تِيِهِِـم مِّ�
ۡ
ـٰحََسۡۡرََةًً عَلََىَ ٱلۡعِِۡب�ـادِِ�‌ مََا يَأَۡ مـن قولـه تعالى سمحيَٰ�

ـا وََلَاَ تُُجۡۡزََوۡۡنََ إِلَِّاَ  يَسَۡۡـتََهۡۡزِءُُِنََو ٣٠سجى إلى قوله تعالى: سمحفََٱلۡيََۡوۡۡمََ لَاَ تُُظۡۡلََمُُ نََفۡۡسٞٞ شََيۡۡـ�ـ
مََا كُُتُُنمۡۡ تََعۡۡمََلُوُنََ ٥٤سجى سجحيس: تجمتحم - تخمتمجسحج.

نلاحظ بداية أن الآيات الكريمة تناولت عددا من السنن في الأنفس والآفاق 
فمن سنن الأنفس:



19
من رشــد المقاصـدإلى فاعليـة الآثـــار

ᅋ    ِن تيِهِم ّم
ۡ
سنة الله في موقف العباد من المرسلين، سمحيَحَٰسۡرَةً علَىَ ٱلعِۡبَاد‌ۚ مَا يأَ

َّلا كَانوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ ٣٠سجى سجحيس: تجمتحمسحج. سَُّرولٍ إ
ᅋ    ۡهَُّنم

َ
ِنَ ٱلقُۡرُونِ أ هۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم ّم

َ
لمَۡ يرََوۡاْ كَمۡ أ

َ
سنة الله في إهلاك القرون، سمحأ

َّلدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ ٣٢سجى سجحيس: تحجتحم - تحجتحمسحج. ا جَميِعٞ  َّمَّ ٞ ل إلِيَۡهِمۡ لاَ يرَجِۡعُونَ ٣١ وَإِن كُّل
ᅋ    ِِٰنۡ ءَايَت ِنۡ ءَايةَٖ ّم تيِهِم ّم

ۡ
سنة الله في موقف المدعوين من الآيات، سمحوَمَا تأَ

َّلا كَانوُاْ عَنۡهَا مُعۡرضِِينَ ٤٦سجى سجحيس: تمحتخمسحج. رَّبهِِمۡ إ
ᅋ    َّۡلا مَا كُتُنم ـا وَلاَ تُجۡزَوۡنَ إ سنة الله في الجزاء سمحفَٱليَۡوۡمَ لاَ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗ

تَعۡمَلوُنَ ٥٤سجى سجحيس: تخمتمجسحج.
ᅋ    هذه المجموعة من السـنن وردت في سـورة واحدة وآثرت فقط أن أطبق

على وجهين من السورة الكريمة وإلا فالسورة فيها عدد آخر من سنن الله في 
الأنفـس لكن حتى يكون النمـوذج بينا موصولا بصـورة حاضرة، ومجموع 
هـذه الآيـات الكريمة 24 آية أتت في وجهين مـن أوجه المصحف الشريف، 
إذا تأملنا هذا وجدنا في هذه الآيات الأربع والعشرين سننا في الآفاق تتناول 

الحديث عن:

الأرض الميتة وإحيائها  ◀

مـا تنبتـه الأرض مـن حب منه يأكلـون، وما فيها من جنـات من نخيل   ◀
وأعناب وتفجير ما فيها من العيون.

الليل وسلخ النهار منه فإذا هم مظلمون  ◀

الشمس وجريانها لمستقر لها وأن هذا تقدير العزيز العليم.  ◀

القمر وتقديره منازل حتى عاد كالعرجون القديم.  ◀
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الانضبـاط والإحـكام في جريان الشـمس والقمر فهـي لا ينبغي لها أن   ◀
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.

حديـث عن نجـاة البشرية مـع أبيها الثاني نـوح عليه السالم: سمححَملَۡنَا   ◀

يِتََّهُمۡ فيِ ٱلفُۡلۡكِ ٱلمَۡشۡحُونِ ٤١سجى سجحيس: تحجتخمسحج. ذُّر
فبعد أن عرضت السورة الحديث عن المشركين الذين واجهوا دعوة الإسلام 
بالتكذيـب والمثل الـذي ضربه لهم في قصة أصحاب القريةـ المكذبين وما انتهى 

مِِٰدُُنََو ٢٩سجى سجحيس: جمحتحجسحج .. يبـدأ الحديث في هذا الدرس  إليـه أمرهم سمحف�ـإِذََِا هُُمۡۡ خَٰ�
بالتعميـم في موقـف المكذبين بـكل ملة ودين ويعـرض صورة البشريـة الضالة 
على مـدار القـرون، وينـادي على العباد نـداء الحسرة وهم لا يتعظـون بمصارع 

ٞ لَّمَََّا  الهالـكين، الذيـن يذهبون أمامهـم ولا يرجعون إلا يـوم الديـن:سمح وََإِن كُُلّٞ�

جََمِيِعٞٞ لَّدَََيۡۡنََا مُُحۡۡضََرُُنََو ٣٢سجى سجحيس: تحجتحمسحج..

ثـم يأخذ في اسـتعراض الآيات الكونية التي يمـرون عليها معرضين غافلين 
وهـي مبثوثةـ في أنفسـهم وفيما حولههم وفي تاريخهـم القديم.. وهـم مع هذا لا 

تِِٰ رََبِّ�هِِِمۡۡ إِلَِّاَ  ِنۡۡ ءََايَٰ� ِنۡۡ ءََايَةَٖٖ مِّ� تِيِهِِم مِّ�
ۡ
يشـعرون، وإذا ذكروا لا يذكرون: سمح وََمََا تَأَۡ

كََانُوُاْْ عََنۡۡهََا مُُعۡۡرِضِِِينََ ٤٦سجى سجحيس: تمحتخمسحج.. وهم يستعجلون بالعذاب غير مصدقين: 
ـٰدِِقِيِنََ ٤٨سجى سجحيـس: جمحتخمسحج وبمناسـبة  ـٰذََا ٱلۡوَۡعَۡۡـدُُ إِنِ كُُت�نـمۡۡ صَٰ� ونََ مََتََىٰٰ هَٰ� لـ� سمحوََيََقُُو
الاسـتعجال والتكذيب يسـتعرض مشهدا مطولا من مشـاهد القيامة يرون فيه 

مصيرهم الذي به يستعجلون، كأنه حاضر تراه العيون))).

القاهـرة، مصـر، ط/32،  الشـروق،  دار  الشـهيد سـيد قطـب)1387ه(،  القـرآن،  ))) في ظلال 
م(. )5/ 2966(. 1ه/2003 423(
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هـذا العموم الـذي لف العباد كل العباد وشـمل القـرون كل القرون، حتى 
نادى القرآن بالحسرة على العباد كل العباد، هذا العموم هو أهم سمة من سمات 
السننية والتي على أساسها يدعو القرآن إلى النظر والاعتبار ويدعوهم إلى النظر 
فيما حل بالقرون الأولى وأن يذكروا نعم الله تعالى عليهم في هذه الأرض بما فيها 
وما عليها وهذه السماء وما تحمل من شـموس وأقمار، والليل والنهار، وتسخير 

هذا الكون كله لهم حتى يكونوا هم عبادا لله ولله وحده لا لأحد سواه.

نلحـظ من ملامـح هذا التنـاول والتزاوج بين سـنن الأنفس وسـنن الآفاق 
ملامح من أهمها:

 Cالتماسك والاتساق بين سنن الأنفس وسنن الآفاق

يعرض القرآن الكريم سننه بنوعيها في صورة متناسقة متماسكة يمهد سابقها 
للاحقهـا ويؤكد لاحقها سـابقها في صورة سلسـلة منسـابة، لا عوج ولا أمت 
ولا تكلف ولا اعتسـاف، بل تسري الآيات كلها آخذ  بعضها بحجز بعض، لا 
يشـعر القارئ بينها بانقطاع أو انفلات،... ولولا التنبيه عليها والإشارة إليها لما 
التفتت العين المقتحمة إلى هذا التنوع بين حقلي السنن، وقد نصت آيات القرآن 
تِٰنََِا  تأصيلا إلى سبب هذا التماسك في آيتين عجيبتين، آية فصلت: سمح سََنُرُِِيهِِمۡۡ ءََايَٰ�
نَّهَُُۥ عَلََىَٰٰ 

َ
وََلَمَۡۡ يَكَۡۡفِِ بِرََِبِّ�كََِ أَ

َ
‌ أَ نَّهَُُ ٱلۡحَۡقَُُّ�

َ
نفُُسِِـهِِمۡۡ حََتََّىٰٰ يَتََبَََيَّنَََ لَهَُُمۡۡ أَ

َ
فِيِ ٱلۡأٓفََاقِِ وََفِيِٓٓ أَ

ِ شََيۡۡءٖٖ شََهِِيدٌٌ ٥٣سجى سجحفُُصِِّلََت: تحمتمجسحج.
كُُلِّ�

يَّاَمٖٖ ثُُمََّ 
َ
رۡضََ فِيِ سِِـتََّةِِ أَ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ُ ٱلَّذَِِي خََلََقََ ٱلسََّمَٰ� وآية الأعرافسمح إِنََِّ رََبََّكُُمُُ ٱ�للَّهُ

ٱسۡۡـتََوََىٰٰ عَلََىَ ٱلۡعََۡرۡۡشِِ�‌ يُُغۡۡشِِي ٱلَّيَۡۡلََ ٱلنََّهََارََ يََطۡۡلُُبُُهُُۥ حََثِيِثٗٗا وََٱلشََّـمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََرََ وََٱنُُّلجُُومََ 
لََٰمِِينََ ٥٤سجى سجحالأَعَرََاف: تخمتمجسحج. ُ رََبُُّ ٱلۡعَٰۡ� ‌ تََبََارََكََ ٱ�للَّهُ مۡۡرُُ�

َ
لَاَ لَهَُُ ٱلۡخَۡلَۡۡقُُ وََٱلۡأَۡ

َ
مۡۡرِهِِۦِٓٓ�‌ أَ

َ
تِٰۭۭ بِأَِ مُُسََخََّرَٰ�
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وفي هـذا إشـارة إلى« أن كل ما سـوى الله تعالى إما من عـالم الخلق أو من عالم 
الأمر، أما الذي هو من عالم الخلق، فالخلق عبارة عن التقدير، وكل ما كان جسما 
أو جسمانيا كان مخصوصا بمقدار معين، فكان من عالم الخلق، وكل ما كان بريئا 
عـن الحجميةـ والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عـالم الأمر«)))؛ فالكل راجع 

إليه وصائر بين يديه سبحانه.

والمتتبـع لحديث القرآن عن الخلق والأمر يجد هـذا الاطراد بين الخلق والأمر 
سـواء أكان أمـرا مباشرا أو غير مبـاشر، ويمكن مراجعة هـذه الآيات الكريمة 
لنقف على عناية القرآن بالجمع بين أمري الخلق والأمر في سـور: البقرة 21، آل 
عمـران: 47، 59، النسـاء:1، التوبة: 36، يونس: 3، الشـورى: 49، وغيرها 

من السور الكريمة التي عنيت بهذا.

وكل حقـل مـن حـقلي السـنن على حدة متسـم بنفس السـمة من  التماسـك 
والاتسـاق فهي »بصفة عامة سواء أكانت كونية أم بشرية مرتبطة أشد الارتباط 
في وحـدة نظاميةـ يأخذ بعضها بِحُُِجََز بعض، وتتماسـك في اتسـاق حتى تكون 
نظاما كونيا متناسقا أبدعََ ما يكون التناسق، يسير العالم في ظله بسماواته وأراضيه 
ومن فيهما وما فيهما، وما بين ذلك من خلق لا يعلم عددََه ولا حقائقه إلا مقدرُُه 
وخالقـه، محكوما بتلك السـنن الإلهيةـ التي لا تحيد عن خطها المرسـوم في لوح 
الأزل، وإنما عقـول الـبشر هي التي قد تنحرف عن التناسـق الكـوني إفراطا أو 
تفريطا، قصورا عن إدراك التناسـق أو جموحا في ارتياد تلك الوشـائج؛ فتتوهم 
وتتخيـل ثـم لا تلبـث الحقائق الكونيةـ في سـنن الله أن تردها إلى دائـرة الحقيقة 
‌ وََلَئَِنِ زََالَتَََآ  ن تَزَُُولَاَ�

َ
رۡضََ أَ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� َ يُُمۡۡسِِـكُُ ٱلسََّمَٰ� الكونية الكبرى سمح ۞ إِنََِّ ٱللَّهَ�

ِنۢۢ بََعۡۡدِِهِۦِٓٓ�‌ إِنَِّهَُُۥ كََانََ حََلِيِمًًا غََفُُورٗٗا ٤١سجى سجحفََاطِِر: تحجتخمسحج ))).  حََدٖٖ مِّ�
َ
مۡۡسََكََهُُمََا مِِنۡۡ أَ

َ
إِنِۡۡ أَ

))) مفاتيح الغيب 14/ 272.
))) سنن الله في المجتمع من خلال القرآن، ص 11.
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 Cالتناسب بين سنن الأنفس وسنن الآفاق

فهنـاك علاقة واضحة بين الآيات التي تأتي لتقيم سـنة من سـنن الله تعالى في 
الأنفـس ونظائرها من سـنن الآفـاق، ففي هـذا النموذج حديـث عن الأرض 
الميتةـ وإحيائهـا »إشـارة إلى الحشر، فذكـر ما يـدل على إمكانه قطعـا لإنكارهم 

هََٰاسجى  حۡۡيََيۡۡنَٰ�
َ
رۡضُُ ٱلۡمََۡيۡۡتََةُُ أَ

َ
واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم، فقال: سمحءََايَةَٞٞ لَّهَُُمُُ ٱلۡأَۡ

سجحيس: تحمتحمسحج كذلك نحيي الموتى«))).

بهذا التناسب بين إحياء الأرض الميتة وإحيائهم هم وبعثهم للنشور، فإن من 
يحيي الأرض الميتة والأرض الجُُرُُز يحي الأجسـادََ الميتة للحسـاب والجزاء، بهذا 

التناسب والتناسق بين سنن الآفاق وسنن الأنفس.

 Cالاستدلال بالظاهر الجلي والبعد عن الغامض الخفي بأبلغ الوجوه

وهـذا نلحظه في الاسـتدلال بما ذكرته الآيات الكريمةـ الأرض مع ظهورها 
للخلق وانتفاعهم بها، لمن لم يلتفت إليها ولذا أجاب الإمام الرازي عن سر لفت 
النظر إلى الأرض مع ظهورها بأن القرآن يريد أن الآية تعدد وتسرد لمن لم يعرف 
الشيء بأبلـغ الوجوه، وأما مـن عرف الشيء بطريق الرؤيةـ لا يذكر له دليل... 

فهؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق والأنفس، وكذلك هاهنا آية لهم«))).

))) مفاتيح الغيب )26/ 272(.

))) مفاتيح الغيب )26/ 272(.
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 Cالبسط والتنويع في سنن الآفاق والاختصار في سنن الأنفس

وهذا ما نلاحظه من عدد السـنن الواردة في الشريحة القرآنية الكريمة مقارنة 
بعدد سنن الآفاق في الآيات ذاتها؛ إشارة إلى أن الغرض الأسمى هو لفت أنظار 
العباد إلى السـنن التي أقام الله عليها حياتهم والتي بها سعادتهم أو شقاوتهم، أما 

أختها فهي شارحة ومبينة وباسطة ومجلية لهذه السنن في أنفسهم.

 Cالتعقيب بآيات الآفاق على آيات الأنفس

 وهـذا واضح من النـص على إخراج الحب من الأرض وكان كافيا أن يلفت 
القـرآن النظـر إلى الأرض فقط أمـا النـص على )الميتة(و)أحييناها(و)فأخرجنا 
منهـا حبا( »فله فائدة بالنسـبة إلى بيان إحياء الموتـى؛ وذلك لأنه لما أحيا الأرض 
وأخرج منها حبا كان ذلك إحياء تاما؛ لأن الأرض المخضرة التي لا تنبت الزرع 
ولا تخرج الحب دون ما تنبته في الحياة، فكأنه قال تعالى الذي أحيا الأرض إحياء 

كاملا منبتا للزرع يحيي الموتى إحياء كاملا بحيث تدرك الأمور«))).

 Cالتودد إلى العباد بما فيه صلاحهم وسعادتهم

مـن هـذا التـودد إلى العبـاد تذكيرهـم بنعمه سـبحانه عليهـم، »والسر في ذكر  
الأرض أنهها مكانهم ومهدهم الـذي فيه تحريكهم وإسـكانهم والأمر الضروري 
الذي عنده وجودهم وإمكانهم وسـواء كانت ميتة أو لم تكن فهي مكان لهم لا بد 
لهم منها فهي نعمة ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسـن وأنزه، 
ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فإن قوتهم يصير في مكانهم، وكان يمكن أن يجعل 
الله رزقهـم في الـسماء أو في الههواء فلا يحصل لههم الوثوق، ثم جعـل الجنات فيها 
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نعمةـ رابعةـ؛ لأن الأرض تنبت الحب في كل سـنة، وأما الأشـجار بحيث تؤخذ 
منها الثمار فتكون بعد الحب وجودا خصص النخيل والأعناب بالذكر من سـائر 
الفواكه لأن ألذ المطعوم الحلاوة، وهي فيها أتم ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة، 
ولا كذلك غيرهما ولأنهما أعم نفعا فإنها تحمل من البلاد إلى الأماكن البعيدة«))).

وهذه الصورة من الذكر والإنعام لون من ألوان التودد إلى العباد؛ تقريبا لهم، 
وتأليفا لنفوسهم، وهذه طريقة القرآن وعادته في بيان مراد الله تعالى كما بدا ذلك 
في صـدر سـورة الرحمن كما ذكر الطاهر بن عاشـور رحممه الله: )لأن معظم هذه 
السـورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم الرحمن براعة استهلال، وقد أخبر 
عـن هذا الاسـم بأربعة أخبـار متتالية غير متعاطفة رابعها هو جملة سمح ٱلشََّـمۡۡسُُ 
وََٱلۡقََۡمََـرُُ بِِحُُسۡۡـبََانٖٖ ٥سجى سجحالرََّحٰمٰـن: تمجسحج... لأنها جيء بها على نمـط التعديد في مقام 
الامتنـان والتوقيف على الحقائق والتبكيت للخصم في إنكارهم صريح بعضها، 
ٰـنََ ٣  وإعراضهـم عن لـوازم بعضها كما سـيأتي، ففصـل جملتي سمحخََلََقََ ٱلۡإِۡنِسَٰ�
عََلََّمََـهُُ ٱلۡبََۡي�ـانََ ٤سجى سجحالرََّحٰمٰـن: تحم - تخمسحج عن جملة سمحعََلََّمََ ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانََسجى خلاف مقتضى 

الظاهر لنكتة التعديد للتبكيت())).

 Cالتدرج والترتيب في الاستدلال بسنن الآفاق على سنن الأنفس

كما نلحظ هنا في هذا النموذج البديع من المزاوجة بين سـنن الأنفس وسـنن 
الآفـاق التـدرجََ الواضح في طريقة هـذه المزاوجة، وفرََّـق بين طريقة البيان عن 
الانتفـاع بالثمار عن الانتفـاع بالحب كما ذكرت الآيات الكريمةـ، »فأخر التنبيه 
على الانتفـاع بقولـه: ليأكلوا عـن ذكر الثمار حتى قال: وفجرنـا فيها من العيون 
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وقـال في الححب: فمنه يأكلـون عقيب ذكر الححب، ولم يقل عقيب ذكـر النخيل 
والأعنـاب ليأكلوا؛ لأن الحب قوت وهو يتم وجـوده بمياه الأمطار ولهذا يرى 
أكثـر الـبلاد لا يكـون بهها شيء من الأشـجار والـزرع والحراثةـ لا تبطل هناك 
اعتمادا على ماء السماء وهذا لطف من الله حيث جعل ما يحتاج إليه الإنسان أعم 
وجودا، وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تصير الأشـجار حاملة للثمار إلا بعد 

وجود الأنهار فلهذا أخر«))).

 Cتنبيههم بطريقة عملية أشبه بالتلقين

فإنه سبحانه لما لم يجد شكرهم بعد كل هذه النعم التي نشأوا فيها فعلََ العاقل 
المريدِِ دوامََ النعم نبههم على طريقة شـكرها على سبيل التعليم والتلقين فقال:{ 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها }وفيها استدلال أيضا على أن من خلق هذا لا 

يكون له شريك ولا يكون عاجزا عن إحياء الموتى.

 Cالتكامل بين سنن الأنفس وسنن الآفاق

وهذا واضح في الجمع بين ما تنبت الأرض وأنفسهم وما لا يعلمون في قوله 
اَ الَا  رَْْضُُ وََمِِنْْ أََنْْفُُسِِهِِمْْ وََ�مِمَّ اَ تُُنْبِْتُُِ ا�لْأَ زَْْوََاجََ كُُلََّهََا �مِمَّ تعالى: {سُُبْْحََانََ الََّذِِي خََلََقََ ا�لْأَ

يََعْْلََمُُونََ })36(، ذكر الله تعالى أمورا ثلاثة ينحصر فيها المخلوقات.

فقولـه: ممما تنبـت الأرض يدخـل فيهـا مـا في الأرض مـن الأمـور الظاهرة 
كالنبات والثمار.

وقوله: ومن أنفسهم يدخل فيها الدلائل النفسية.

وقوله: ومما لا يعلمون يدخل ما في أقطار السماوات وتخوم الأرضين))).
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 Cتناسب المزاوجة مع مقاصد السورة التي وردت فيها

نلحظ هذا في المقارنة بين هذا النموذج المختار في سورة يس وحديث القرآن 
في سـورة فصلت مثلا، فهنـا تناول النموذجُُ الحديثََ عـن الليل والنهار بعد أن 
تححدث عن الأرض يقول الإمام الرازي: »لما اسـتدل الله بأحوال الأرض وهي 
المكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلي؛ فإن دلالة المكان والزمان 
مناسـبة؛ لأن المكان لا تستغني عنه الجواهر والزمان لا تستغني عنه الأعراض، 

لأن كل عرض فهو في زمان))).

وتناسـب المزاوجة مـع مقصد كل سـورة وردت فيها بـادي حين نقارن بين 
تِٰهِِِ  نموذج سـورة يس ونموذج سـور فصلت التي يقول القرآن فيها: سمحوََمِِنۡۡ ءََايَٰ�
‌ لَاَ تَسَۡۡـجُُدُُاْوْ لِشََّلمۡۡسِِ وََلَاَ لِلِۡۡقََمََرِِ وََٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ  ٱلَّيَۡۡلُُ وََٱلنََّهََارُُ وََٱلشََّـمۡۡسُُ وََٱلۡقََۡمََرُُ�
ٱلَّذَِِي خََلََقََهُُـنََّ إِنِ كُُت�نـمۡۡ إِيَِّاَهُُ تََعۡۡبُُدُُنََو ٣٧ فََإِنِِِ ٱسۡۡـتََكۡۡبَرَُُاْوْ فََٱلَّذَِِيـنََ عِِدََن رََبِّ�كََِ 
نَّكَََ تَرَََى 

َ
هِۦِٓٓ أَ تـ� يُسََُـبِّ�حُُِونََ لَهَُُۥ بِٱِلَّيَۡۡـلِِ وََٱلنََّهََارِِ وََهُُمۡۡ لَاَ يَسَۡۡـ�ــمُُونََ ۩ ٣٨ وََمِِنۡۡ ءََايَٰ�

حۡۡيََاهََا لَمَُُحۡۡيِِ 
َ
زََنلۡنََۡا عََلََيۡۡهََا ٱلۡمََۡآءََ ٱهۡۡتَزََّتَۡۡ وََرََبََتۡۡ�‌ إِنََِّ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

َ
شِِٰـعََةٗٗ فََإِذََِآ أَ رۡضََ خَٰ�

َ
ٱلۡأَۡ

تِٰنََِا لَاَ يََخۡۡفََوۡۡنََ  ِ شََيۡۡءٖٖ قََدِِيـرٌٌ ٣٩ إِنََِّ ٱلَّذَِِينََ يُلُۡۡحِِـدُُنََو فِيِٓٓ ءََايَٰ�
هُُۥ عَلََىَٰٰ كُُلِّ� ‌ إِنـ� ٱلۡمََۡـوۡۡتَىَٰٓٓ�

مََٰـةِِ�‌ ٱعۡۡمََلُُواْْ مََا  وۡۡمََ ٱلۡقِِۡيَٰ� تِيِٓٓ ءََامِِنٗٗا يـ�
ۡ
م مََّـن يَأَۡ

َ
لۡۡقََىٰٰ فِيِ ٱلنََّارِِ خََيۡۡرٌٌ أَ فََمََـن يـ�

َ
عََلََي�ـنََآ�‌ أَ

ِكۡۡرِِ لَمَََّا جََآءََهُُمۡۡ�‌ وََإِنَّهَُُۥ  شِِئۡۡت�ـمۡۡ إِنَِّهَُُۥ بِمََِا تََعۡۡمََلُوُنََ بَصَِِيرٌٌ ٤٠ إِنََِّ ٱلَّذَِِينََ كََفََرُُاْوْ بِٱِذِّل�
ِنۡۡ  طِِٰلُُ مِِنۢۢ بََيۡنِِۡ يَدَََيۡهِِۡ وََلَاَ مِِـنۡۡ خََلۡۡفِِهِ�ۦ‌ تَزِِنيلٞٞ مِّ� تِيِـهِِ ٱلۡبَٰۡ�

ۡ
ـٰبٌٌ عََزِيِزٞٞ ٤١ لَّاَ يَأَۡ لَكَِِتَٰ�

حََكِِـيمٍٍ حََمِيِـدٖٖ ٤٢ مََّا يُُقََالُُ لَكَََ إِلَِّاَ مََا قََدۡۡ قِيِلََ لِرُُّلسُُـلِِ مِِن قََبۡۡلِكََِ�‌ إِنََِّ رََبََّكََ لَذَُُو 
لِمٖٖي ٤٣سجى سجحفُُصِِّلََت: تمختحم - تحمتخمسحج.

َ
مََغۡۡفِِرََةٖٖ وََذُُو عِِقََابٍٍ أَ
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هذا النموذج الذي حوى من سنن الأنفس:

ᅋ   سنة الله في الملحدين في آياته

ᅋ   .سنة الله في الذين كفروا بالذكر لما جاءهم

ᅋ   سنة الله في مواقف الأمم مع رسلهم

التهديد والوعيد والترغيب والترهيب الذي عقب على هاتين السـنتين سمح...
لِمٖٖي ٤٣سجى سجحفُُصِِّلََت: تحمتخمسحج.

َ
إِنََِّ رََبََّكََ لَذَُُو مََغۡۡفِِرََةٖٖ وََذُُو عِِقََابٍٍ أَ

وحََوت من سنن الآفاق:

ᅋ   آيتي الليل والنهار

ᅋ   آيتي الشمس والقمر والدعوة إلى السجود لرب الشمس والقمر

ᅋ   الأرض الخاشعة التي تهتز وتربو لنزول الماء والربط بين إحيائها وإحياء الموتى

ثـم يـأتي الفـرق بين النمـوذجين في التناسـب التـام بين إيراد هـذه المزاوجة 
ومقصد السـورة على نحو عجيب؛ فسـورة يس قدم فيهـا الحديث عن الأرض 
الميتةـ ثـم أتـى بعـده الحديث عـن الليل والنهـار أما هنـا في يـس فالحديث عن 
الأرض الميتةـ وإحيائهـا أولا ثم الحديث عن الليل والنهـار لأن »المقصود أولا 
هنـاك إثبات الوحدانيةـ بدليل قوله تعالى: سمحلَاَ تَسَۡۡـجُُدُُاْوْ لِشََّلـمۡۡسِِسجى سجحفُُصِِّلََت: 
حۡۡيََاهََا لَمَُُحۡۡيِِ ٱلۡمََۡـوۡۡتَىَٰٓٓسجى سجحفُُصِِّلََت: 

َ
تمختحمسحج ثـم الحشر بدليـل قولـه تعـالى: سمحإِنََِّ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

جمحتحمسحج وهاهنـا المقصود أولا إثبات الحشر لأن السـورة فيهـا ذكر الحشر أكثر، يدل 
عليه النظر في السـورة، وهناك ذكـر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى فيه: سمح۞ قُُلۡۡ 
رۡضََ فِيِ يَوَۡۡمََيۡنِِۡسجى سجحفُُصِِّلََت: جمحسحج إلى غيره وآخر 

َ
ئِنََِّكُُـمۡۡ لَتَََكۡۡفُُرُُنََو بِٱِلَّذَِِي خََلََقََ ٱلۡأَۡ

َ
أَ

رََءََيۡۡتُُمۡۡ إِنِ 
َ
السـورتين يبين الأمر«))) ففي خواتيم فصلت يـأتي قوله تعالى: سمحقُُلۡۡ أَ
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ضََـلُُّ مِِمََّنۡۡ هُُوََ فِيِ شِِـقََاقِۭۭ بَعَِِيدٖٖ ٥٢ 
َ
م بِهِِۦِ مََنۡۡ أَ ِ �ثـمََّ كََفََرۡۡتـ� كََانََ مِِـنۡۡ عِِنـدِِ ٱ�للَّهِ

وََلَمَۡۡ يَكَۡۡفِِ 
َ
‌ أَ نَّهَُُ ٱلۡحَۡقَُُّ�

َ
نفُُسِِـهِِمۡۡ حََتََّىٰٰ يَتََبَََيَّنَََ لَهَُُمۡۡ أَ

َ
تِٰنََِا فِيِ ٱلۡأٓفََاقِِ وََفِيِٓٓ أَ سََنُرُِِيهِِمۡۡ ءََايَٰ�

ِ شََيۡۡءٖٖ شََـهِِيدٌٌ ٥٣سجى سجحفُُصِِّـل�ت: تحجتمج - تحمتمجسحج.وفي خواتيم يس يأتي 
نَّهَُُۥ عَلََىَٰٰ كُُلِّ�

َ
كََ أَ بـ بِرََِ��

هُُٰ مِِن نُُّطۡۡفََةٖٖ فََإِذََِا هُُوََ خََصِِيمٞٞ مُُّبِيِنٞٞ ٧٧  نَّاَ خََلََقۡۡنَٰ�
َ
ٰـنُُ أَ وََلَمَۡۡ يَرَََ ٱلۡإِۡنِسَٰ�

َ
قوله تعالى: سمحأَ

مََٰ وََهِِيََ رََمِِيمٞٞ ٧٨ قُُلۡۡ يُُحۡۡيِيِهََا  �ۥ‌ قََالََ مََن يُحُۡۡيِِ ٱلۡعِِۡظَٰ� وََضََرََبََ لَنَََـا مََـثََلٗاٗ وََنَسَِِيََ خََلۡۡقََهُُ
ِنََ ٱلشََّجََرِِ  ِ خََلۡۡقٍٍ عََلِيِمٌٌ ٧٩ ٱلَّذَِِي جََعََلََ لَكَُُم مِّ�

وََّلََ مََرََّةٖٖ�‌ وََهُُوََ بِكُُِلِّ�
َ
هََآ أَ

َ
نشََأَ

َ
ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

رۡضََ 
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� وََلَيَۡۡسََ ٱلَّذَِِي خََلََقََ ٱلسََّمَٰ�

َ
ِنۡۡهُُ تُوُقِدُُِنََو ٨٠ أَ تُُنم مِّ�

َ
خۡۡضََرِِ نَاَرٗٗا فََإِذََِآ أَ

َ
ٱلۡأَۡ

رََادََ شََيۡۡـًٔ�ًا 
َ
مۡۡرُُهُُۥٓٓ إِذََِآ أَ

َ
قُُٰ ٱلۡعََۡلِيِمُُ ٨١ إِنََِّمََآ أَ ن يََخۡۡلُُقََ مِِثۡۡلََهُُ�م‌ بَلََىَٰٰ وََهُُوََ ٱلۡخَۡلََّٰ�

َ
دِِٰرٍٍ عَلََىَٰٓٓ أَ بِقَِٰ�

ِ شََيۡۡءٖٖ وََإِلَيَۡۡهِِ 
نََٰ ٱلَّذَِِي بِيََِدِِهِۦِ مََلََكُُوتُُ كُُلِّ� ن يََقُُولََ لَهَُُۥ كُُن فََيََكُُونُُ ٨٢ فََسُُـبۡۡحَٰ�

َ
أَ

تُرُۡجََۡعُُونََ ٨٣سجى سجحيس: تمختمخ - تحمجمحسحج.

 Cالتكامل في المزاوجة بين سنن الأنفس وسنن الآفاق

ومـن التكامل والتناسـب أن يأتي النموذج القـرآني بالحديث عن الليل الذي 
فيـه الظلمة التي تتشـابه مـع الأرض وظلمتها كما أن الليل فيه »سـكون الناس 
وهدوء الأصوات وفيه النوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشـمس كالنفخ 
رۡضُُ 

َ
في الصـور فيتحرك الناس فذكر الموت كما قـال في الأرض: سمحوََءََايَةَٞٞ لَّهَُُمُُ ٱلۡأَۡ

ٱلۡمََۡيۡۡت�ـةُُسجى سجحيـس: تحمتحمسحج فذكـر مـن الزمانين أشـبههما بالمموت كما ذكر مـن المكانين 
أشبههما بالموت.« )))

ولم تكتف الآية بذكر الليل وحده بل أشـبعت الأمر وضوحا ب )نسـلخ منه 
النهـار(؛ لتتبين بضده منافعه، ولذا لم يذكر الليل في القرآن إلا وذكر معه النهار، 

وسبحان من كان هذا كلامه ونظامه وناموسه.

))) مفاتيح الغيب )26/ 276(.
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 Cالجمع بين الضروري والنافع للعباد

من ملامح المزاوجة بين سـنن الأنفس وسنن الآفاق أن يجمع القرآن في حديثه 
بين الضروري للعباد الذي لا تقوم حياتهم إلا به والنافع الزيني الذي هو حلية لهم 
ومتـاع؛ ف«الأمور التي أنعم الله بها على عباده منها ضرورية ومنها نافعة والأول 
للحاجةـ والثـاني للزينةـ فخلق الأرض وإحياؤهـا من القبيـل الأول فإنها المكان 
الـذي لـولاه لما وجد الإنسـان ولولا إحياؤهـا لما عاش والليل والنهـار في قوله: 
ةٞٞ لَّهَُُمُُ ٱلَّيَۡۡلُُسجى سجحيس: تمختحمسحج أيضا من القبيـل الأول، لأنه الزمان الذي لولاه لما  سمحوََءََايـ�
حدث الإنسـان، والشـمس والقمر وحركتهما لو لم تكن لما عاش، ثم إنه تعالى لما 
ذكر من القبيل الأول آيتين ذكر من القبيل الثاني وهو الزينة آيتين إحداهما: الفلك 
 ٖ

التـي تجري في البحر فيسـتخرج من البحر مـا يتزين به كما قال تعـالى: سمحوََمِِن كُُلّٖ�
‌ وََتَرَََى ٱلۡفُُۡلۡۡكََ فِيِهِِ مََوََاخِِرََسجى  ا وََتَسَۡۡتََخۡۡرِجُُِونََ حِِلۡۡيََةٗٗ تَلَۡۡبَسَُُونََهََا� كُُلُُونََ لَحَۡمۡٗٗا طََرِِيّٗ�ٗ

ۡ
تَأَۡ

سجحفََاطِِر: تحجتحجسحج وثانيتهما: الدواب التي هي في البر كالفلك في البحر))).

ᅋ    كما لاحظت أن الحديث عن سـنن الجزاء يأتي دوما مع الحديث عن خلق
السماوات والأرض؛ وكأن فيها إشـارةً إلى أن من أقام السماوات والأرض 
بالعـدل في الأكوان يقيم الحسـاب والجزاء بالعدل في الإنسـان سمحإنَِّ رَكَُّبمُ 
يَّامٖ ثَُّم ٱسۡـتَوَىٰ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ‌ۖ 

َ
رۡضَ فيِ سِـةَّتِ أ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ذِي خَلَقَ ٱلَّس ّـَل ُ ٱ ٱَّللَّه

ُ رَكُُّبمۡ فَٱعۡبُدُهوُ‌ۚ  َّلا مِنۢ بَعۡـدِ إذِۡنهِۚ‌ۦ ذَلٰكُِمُ ٱَّللَّه مۡر‌ۖ مَا مِن شَـفِيعٍ إ
َ
يدَُّبرُِ ٱلأۡ

ا‌ۚ إهَُّنۥ يَبۡدَؤُاْ ٱلخۡلَۡقَ ثَُّم  ِ حَقًّ رَُّكونَ ٣ إلِيَۡهِ مَرجِۡعُكُمۡ جَميِعٗا‌ۖ وعَۡدَ ٱَّللَّه فَلاَ تذََ
َ
أ

ذَِّلينَ كَفَرُواْ  لٰحَِتِٰ بٱِلقِۡسۡـطِ‌ۚ وَٱ ذَِّلينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ يعُِيدُهُۥ ليَِجۡزِيَ ٱ
لمُيۢ بمَِا كَانوُاْ يكَۡفُرُونَ ٤سجى سجحيُونُس: تحم - تخمسحج.

َ
ِنۡ حَميِمٖ وعََذَابٌ أ لهَُمۡ شَرَابٞ ّم

))) مفاتيح الغيب )26/ 227(.
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ᅋ    المزاوجةـ بني الحديث عن التغيري بالنصر بإيراد الحديث عـن تغير الليل
والنهـار؛ كأن فيهـا إشـارة إلى أن القادر عىل تغيير الليل إلى نهـار والنهار إلى 
ليـل قادر على أن يحيل المظلوم منتصرا والظالم منكسرا سمح۞ ذَلٰكَِ‌ۖ وَمَنۡ عاَقَبَ 
َ لعََفُوٌّ غَفُورٞ ٦٠  ‌ۚ إنَِّ ٱَّللَّه هُ ٱَّللَّه بمِِثۡـلِ مَـا عُوقبَِ بهِۦِ ثَُّم بغُِيَ عَلَيۡـهِ ليََصُنرَّـَن
َ سَـمِيعُۢ  نَّ ٱَّللَّه

َ
يَّۡللِ وَأ هََّنلارَ فيِ ٱ هََّنلارِ وَيُولجُِ ٱ يَّۡللَ فيِ ٱ َ يوُلـِجُ ٱ نَّ ٱَّللَّه

َ
ذَلٰـِكَ بأِ

بصَِيرٞ ٦١سجى سجحالحَج: تجمتمح - تحجتمحسحج.
ᅋ    المزاوجةـ بني الحديث عن الخلق والحديـث عن الهدايةـ؛ كأن من له حق

رۡضَ وجََعَلَ 
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ذَِّلي خَلـَقَ ٱلَّس ِ ٱ الخلـق له حـق الهداية سمحٱلحۡمَۡـدُ لِِلَّهَّ

ذَِّلينَ كَفَرُواْ برَِّبهِِمۡ يَعۡدِلوُنَ ١سجى سجحالأنَعَام: تحجسحج. لُّظلُمَتِٰ وَٱُّنلور‌ۖ ثَُّم ٱ ٱ
ᅋ    المزاوجةـ بين إيتاء الملك ونزعه بالحديث عن إيلاج الليل في النهار والنهار

ن  في الليل سمحقُلِ ٱلهَُّلَّم مَلٰكَِ ٱلمُۡلۡكِ تؤُۡتيِ ٱلمُۡلۡكَ مَن تشََاءُٓ وَتزنعُِ ٱلمُۡلۡكَ مَِّم
ِ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٦ 

تشََاءُٓ وَتعُُِّز مَن تشََاءُٓ وَتذُُِّل مَن تشََاءٓ‌ۖ بيَِدِكَ ٱلخۡيَۡر‌ۖ إكََّن علَىَٰ كُّل
يَّۡلل‌ۖ وَتُخۡرِجُ ٱلحََّۡي مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَتُخۡرِجُ  هََّنلارَ فيِ ٱ هََّنلارِ وَتوُلجُِ ٱ يَّۡلـلَ فيِ ٱ توُلـِجُ ٱ

ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلحَّۡي‌ۖ وَترَۡزُقُ مَن تشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَابٖ ٢٧سجى سجحآل عِمرَان: تمحتحج - تمختحجسحج. 
ᅋ    المزاوجةـ بني سـنن التغيري والحديـث عـن الربق والسـحاب والرعد

فُنسِـهِم‌ۗ وَإِذَآ 
َ
َ لاَ يُغَيّـِرُ مَـا بقَِوۡمٍ حََّتـىٰ يُغَيّرُِواْ مَا بأِ والصواعـقسمح...إنَِّ ٱَّللَّه

ذَِّلي  ِن دُنوهِۦِ مِن وَالٍ ١١ هُوَ ٱ ‌ۚ وَمَـا لهَُم ّم ُ بقَِـوۡمٖ سُـوءٓٗا فَلاَ مَرََّد لهَُ رَادَ ٱَّللَّه
َ
أ

ـحَابَ ٱلثّقَِالَ ١٢ وَيُسَـّبحُِ ٱلعَّۡردُ  يرُِيكُمُ ٱلبۡرَۡقَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَيُنشِـئُ ٱلَّس
وََّصعِٰقَ فَيُصِيبُ بهَِا مَن يشََـاءُٓ  بِحَمۡـدِهۦِ وَٱلمَۡلَئٰٓكَِةُ مِنۡ خِيفَتهِۦِ وَيُرۡسِـلُ ٱل

عد: تحجتحج - تحمتحجسحج. ِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلمِۡحَالِ ١٣سجى سجحالرَّ وَهُمۡ يجَُدِٰلوُنَ فيِ ٱَّللَّه



32

المطلب الثاني

غايـات ومقاصد منهجية القـرآن في المزاوجة بين 
سنن الأنفس وسنن الآفاق

لهذه المنهجية القرآنية في المزاوجة غايات ومقاصد من أهمها:

 Cالإشارة إلى وحدة مصدر سنن الأنفس والآفاق

لله في كونه كتابان مسـطور ومنظور فالمسـطور هو القـرآن والمنظور هو الكون، 
فالكـون قـرآن منظور والقرآن كون مسـطور، والقرآن كلام الخخبير والكون صنع 
الخخبير، ولا يخالف كلام الخبير صنعه؛ لذا لن تججد آية قرآنية تناقض آية كونية ولا 
سنة تكليفية تتعارض مع سنة كونية والسبب واضح أن صاحب الأمر هو صاحب 

الخلق وأن سنن الأنفس وسنن الآفاق مصدرها واحد وهو الله رب العالمين.

وقد دلت نصوص القرآن الكريم المتكاثرة على وحدة مصدر هذين الفرعين 
من فرعي السـنن المسـطور والمنظـور أو الآيات التشريعية والآيـات الكونية أو 

الأمر الكوني والأمر القدري بصورة لافتة، ومن هذه النصوص الكريمة

قوله تعالى:-1 

ِن تُرََُابٖٖ  كُُٰم مِّ� ا خََلََقۡۡنَٰ� ِنََ ٱلۡبََۡعۡۡثِِ فََإِنـ� يُُّهََـا ٱلنََّاسُُ إِنِ كُُت�نـمۡۡ فِيِ رََيۡۡبٖٖ مِّ�
َ
أَ ٓ سمحيَٰٓ�

�نََِ لَكَُُمۡۡ�‌  �نُُِبَيَِّ �ثـمََّ مِِـن نُُّطۡۡفََةٖٖ �ثـمََّ مِِنۡۡ عََلََقََةٖٖ ثُُمََّ مِِن مُُّضۡۡغََـةٖٖ مُُّخََلََّقََةٖٖ وَغَََيۡۡرِِ مُُخََلََّقََـةٖٖ لِّ
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ى ثُُمََّ نُُخۡۡرِجُُِكُُمۡۡ طِِفۡۡلٗاٗ �ثـمََّ لِتََِبۡۡلُُغُُوٓٓاْْ  جََلٖٖ مُُّـسََمّٗ�ٗ
َ
رۡحََۡـامِِ مََـا نَشَََآءُُ إِلَِىَٰٓٓ أَ

َ
وََنُقُِِـرُُّ فِيِ ٱلۡأَۡ

رۡۡذََلِِ ٱلۡعُُۡمُُرِِ لِكََِيۡۡلَاَ يََعۡۡلََمََ مِِنۢۢ 
َ
شُُدََّكُُمۡۡ�‌ وََمِِكُُنم مََّن يُُتََوََفَّىَٰٰ وََمِِكُُنم مََّن يُرََُدُُّ إِلَِىَٰٓٓ أَ

َ
أَ

زََنلۡنََۡـا عََلََيۡۡهََا ٱلۡمََۡآءََ ٱهۡۡتَزََّتَۡۡ وََرََبََتۡۡ 
َ
رۡضََ هََامِِدََةٗٗ فََإِذََِآ أَ

َ
‌ وََتَرَََى ٱلۡأَۡ ـا� بََعۡۡـدِِ عِِلۡۡمٖٖ شََيۡۡـ�ـ

نَّهَُُۥ 
َ
نَّهَُُۥ يُحُۡۡيِِ ٱلۡمََۡوۡۡتَىَٰٰ وََأَ

َ
َ هُُوََ ٱلۡحَۡقَُُّ وََأَ نََّ ٱللَّهَ�

َ
لِٰكََِ بِأَِ ِ زََوۡۡجِۭ بَهَِِيجٖٖ ٥ ذَٰ�

نۢبََتََتۡۡ مِِن كُُلِّ�
َ
وََأَ

َ يََبۡۡعََثُُ مََن  نََّ ٱللَّهَ�
َ
نََّ ٱلسََّـاعََةََ ءََاتِيََِةٞٞ لَّاَ رََيۡۡبََ فِيِهََـا وََأَ

َ
ِ شََيۡۡءٖٖ قََدِِيـرٞٞ ٦ وََأَ

عَلََىَٰٰ كُُلِّ�
بٰٖٖ  ِ بِغََِيۡۡرِِ عِِلۡۡمٖٖ وََلَاَ هُُدٗٗى وََلَاَ كِتَِٰ� دِِٰلُُ فِيِ ٱ�للَّهِ فِيِ ٱلۡقُُۡبُُورِِ ٧ وََمِِنََ ٱلنََّاسِِ مََن يُ�جَٰ
ِ�‌ لَهَُُۥ فِيِ ٱدُُّلنۡۡيََا خِِـزۡۡيٞٞ�‌ وََنُذُِِيقُُهُُۥ  انِيََِ عِِطۡۡفِِهِۦِ لِيُُِضِِلََّ عََـن سََبِيِـلِِ ٱ�للَّهِ مُُّـنِيِرٖٖ ٨ �ثـ
مٰٖٖ  َ لَيَۡۡسََ بِظََِلَّٰ� نََّ ٱللَّهَ�

َ
دََاكََ وََأَ لِٰكََِ بِمََِا قََدََّمََتۡۡ يـ� مََٰـةِِ عََذََابََ ٱلۡحَۡرَِيِقِِ ٩ ذَٰ� وۡۡمََ ٱلۡقِِۡيَٰ� يـ�

لِّ�لِۡۡعََبِيِدِِ ١٠سجى سجحالحََج: تمج - تجمتحجسحج.

وسنرى وحدة المصدر ظاهرة جلية في كل تعبير من تعبيرات الآيات الكريمة 
فخلـق العبيـد مـن تراب وجعـل المضغة مخلقةـ وغير مخلقة ليبين لنا مسـند إليه 
سـبحانه، وإنزال الماء على الأرض الهامدة فتهتز وتربو مسـند إليه، وتعليل هذا 
الصنع الحكيم كله القائم على عماد اسم الإشارة )ذلك( مفض إلى نتيجة حتمية 
ِ شََيۡۡءٖٖ 

هُُۥ عَلََىَٰٰ كُُلِّ� نـ�
َ
هُُۥ يُحُۡۡيِِ ٱلۡمََۡوۡۡتَىَٰٰ وََأَ نـ�

َ
َ هُُوََ ٱلۡحَۡقَُُّ وََأَ نََّ ٱللَّهَ�

َ
أَ بـ� لِٰكََِ  قدريةـ هـي سمحذَٰ�

قََدِِيرٞٞ ٦سجى سجحالحََج: تمحسحج.
وقوله تعالى: -2 

 ُ ِن دََآبَّةَٖٖ لَّاَ تََحۡۡمِِلُُ رِزِۡۡقََهََا ٱ�للَّهُ يِّ�نِ مِّ�
َ
سمحٱلَّذَِِيـنََ صََبَرَُُاْوْ وَعََلََىَٰٰ رََبِّ�هِِِمۡۡ يََتََوَكَََّلُوُنََ ٥٩ وََكََأَ

تِِٰ  وَٰٰ� لۡتََۡهُُم مََّـنۡۡ خََلََقََ ٱلسََّمَٰ�
َ
يَرَۡۡزُُقُُهََـا وََإِيَّاَكُُمۡۡ�‌ وََهُُوََ ٱلسََّـمِِيعُُ ٱلۡعََۡلِيِـمُُ ٦٠ وََلَئَِنِ سََأَ

ُ يَبَۡۡسُُـطُُ  نَّىَٰٰ يُؤُۡۡفََكُُونََ ٦١ ٱ�للَّهُ
َ
ُ�‌ فََأَ نََّ ٱ�للَّهُ رۡضََ وَسَََـخََّرََ ٱلشََّـمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََرََ لَيَََقُُولـ�

َ
وََٱلۡأَۡ

ِ شََيۡۡءٍٍ عََلِيِمٞٞ ٦٢ وََلَئَِنِ 
َ بِكُُِلِّ� زِۡۡقََ لِمََِـن يَشَََآءُُ مِِـنۡۡ عِِب�ـادِِهِۦِ وََيََقۡۡـدِِرُُ لَهَُُۥٓٓ�‌ إِنََِّ ٱللَّهَ� ٱلـرِّ�
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 ‌�ُ رۡضََ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ مََوۡۡتِهََِا لَيَََقُُولُنََُّ ٱ�للَّهُ
َ
حۡۡيََا بِهِِِ ٱلۡأَۡ

َ
لۡتََۡهُُم مََّن نَّزَََّلََ مِِنََ ٱلسََّـمََآءِِ مََآءٗٗ فََأَ

َ
سََأَ

ذِِٰهِِ ٱلۡحَۡيَََوٰٰةُُ ٱدُُّلنۡۡيََآ إِلَِّاَ لَهَۡۡوٞٞ وََلَعَِِبٞٞ�‌  كۡۡثَرَُهُُُمۡۡ لَاَ يََعۡۡقِِلُُونََ ٦٣ وََمََا هَٰ�
َ
ِ�‌ بَلَۡۡ أَ ��لِلَّهِ قُُلِِ ٱلۡحَۡمَۡۡدُُ 

وََإِنََّ ٱدََّلارََ ٱلۡأٓخِِرََةََ لَهَِِيََ ٱلۡحَۡيَََوََانُُ�‌ لَوَۡۡ كََانُوُاْْ يََعۡۡلََمُُونََ ٦٤سجى سجحالعََنكََبُُوت: جمحتمج - تخمتمحسحج.

فسـنن الله تعـالى في الأنفـس المتمثلةـ في سـنة الله في الذيـن آمنـوا وعملـوا 
الصالحات، وسـنة الله تعالى في الرزق، مربوط كله بسـنن الله في الآفاق من خلق 
السماوات والأرض وتسـخير الشمس والقمر وبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
وإنـزال الماء من السماء لإحياء الأرض بعد موتها كل هذا مربوط بمصدر واحد 
ئََِنََّهُُمسجى، ومرة يعبر عنها بالاسـم الأجل  يـعبر القرآن عنه بضـمير العظمة سمحلَنَُُبََوِّ�

زِۡۡقََسجى. ُ يَبَۡۡسُُطُُ ٱلرِّ� ُ يَرَۡۡزُُقُُهََا وََإِيَّاَكُُمۡۡسجى، سمحٱ�للَّهُ الأعظم سمحٱ�للَّهُ

وقوله تعالى-3 

َ لَطَِِيفٌٌ  ‌ إِنََِّ ٱللَّهَ� رۡضُُ مُُخۡۡضََرََّةًً�
َ
زََنلََ مِِنََ ٱلسََّمََآءِِ مََآءٗٗ فََتُُصۡۡبِحُُِ ٱلۡأَۡ

َ
َ أَ نََّ ٱللَّهَ�

َ
لَمَۡۡ تَرَََ أَ

َ
سمحأَ

لَمَۡۡ 
َ
َ لَهَُُوََ ٱلۡغََۡنِيُُِّ ٱلۡحَۡمَِِيدُُ ٦٤ أَ رۡضِِ�‌ وََإِنََّ ٱللَّهَ�

َ
تِِٰ وََمََا فِيِ ٱلۡأَۡ وَٰٰ� خََبِيِرٞٞ ٦٣ لَّهَُُۥ مََا فِيِ ٱلسََّمَٰ�

مۡۡرِهِِۦِ وََيُُمۡۡسِِكُُ 
َ
رۡضِِ وََٱلۡفُُۡلۡۡكََ تََجۡۡرِيِ فِيِ ٱلۡبََۡحۡۡرِِ بِأَِ

َ
َ سََخََّرََ لَكَُُم مََّا فِيِ ٱلۡأَۡ نََّ ٱللَّهَ�

َ
تَرَََ أَ

َ بِٱِلنََّاسِِ لَرَََءُُوفٞٞ رَّحَِِيمٞٞ ٦٥ وََهُُوََ  رۡضِِ إِلَِّاَ بِإِِذِۡۡنِهِِۦِٓٓ�‌ إِنََِّ ٱللَّهَ�
َ
ن تََقََعََ عَلََىَ ٱلۡأَۡ

َ
ٱلسََّـمََآءََ أَ

مََّةٖٖ 
ُ
ِ أُ

ٰـنََ لَكَََفُُـورٞٞ ٦٦ لِّ�كُُِلِّ� حۡۡيََاكُُـمۡۡ �ثـمََّ يُمُِِيتُُكُُمۡۡ ثُُمََّ يُُحۡۡيِيِكُُمۡۡ�‌ إِنََِّ ٱلۡإِۡنِسَٰ�
َ
ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

مۡۡـرِِ�‌ وََٱدۡۡعُُ إِلَِىَٰٰ رََبِّ�كََِ�‌ إِنَِّكَََ لَعَََلَىَٰٰ 
َ
زِٰعُُِنََّكََ فِيِ ٱلۡأَۡ جََعََلۡۡن�ـا مََنسََكًًا هُُمۡۡ نَاَسِِـكُُوهُُ�‌ فََلَاَ يُنَُٰ�

هُُدٗٗى مُُّسۡۡتََقِيِمٖٖ ٦٧سجى سجحالحََج: تحمتمح - تمختمحسحج.

إنـك واجـد في هـذه الشريحةح الكريمة مـن الآيـات التعبيَرَ عـن الله صراحة 
أو ضميرا سـت عشرة مرة في قرابة أربعة أسـطر، ويتنوع الإسـناد من سـنن في 
الأنفس إلى سـنن في الأكوان؛ إشـعارا بأن مصدرها واحد هو الله رب العالمين، 
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فهذه النصوص وغيرها من النصوص الغنية الثرية المتكاثرة التي إن تفكرنا فيها 
وجدنا »العلاقة الواضحة بين كون الله سبحانه هو الحق، وبين خلقه لهذا الكون 
وتدبيره بنواميسـه ومشـيئته بالحق، وبين الظواهر الكونية التي تتم بالحق. وبين 
تنزيـل هذا الكتـاب بالحق، وبين الحكـم بين الناس في الدنيـا والآخرة بالحق.. 
فكلـه حـق واحد موصول ينشـأ عنه جريان قدر الله بما يشـاء، وتسـليط القوى 
الكونيةـ بـالخير والشر على من يشـاء وفق مـا يكون من الناس مـن الخير والشر 
في دار الابـتلاء. ومـن هنا كان ذلك الربط بين الاسـتغفار والتوبةـ، وبين المتاع 
الحسـن وإرسال السماء مدرارا... فكل أولئك موصول بمصدر واحد هو الحق 
المتمثل في ذات الله سـبحانه وفي قضائه وقدره، وفي تدبيره وتصريفه، وفي حسابه 

وجزائه، في الخير وفي الشر سواء..«)))

إن سـنن  الله تعـالى في المجتمع جانب مـن جوانب الفكـرة القرآنية التي بثها 
الله فى آيات هذا الكتاب المبين نظاماًً اجتماعياًً مترابطاًً إلى جانب سـنن الله العامة 
فى الكون، التي تصور فلسـفة القرآن فى فهـم الحياة كما تصور حكمته فى نعوت 
الكمال لله تعالى خالق الحياة، وفلسفة القرآن تجعل من الكون كله حقيقة واحدة 
طـوى فيهـا خالقها دلائل وجـوده، وبـراهين وحدانيته، وآيـات قدرته وعلمه 
وحكمتـه، ووكل إلى العقل البشرى تكليفاًً وتشريفاًً الكشـف عن هذه الدلائل 
والبراهين بما أودع فيـه مـن قـوة إدراكية غائصة، وبما أمده بـه من عون فى تهديه 
إليهـا، وهذا المعنـى هو خلاصة وعـد الله تعالى لهذا العقل بالكشـف عن آيات 
نَّهَُُ ٱلۡحَۡقَُُّسجى 

َ
نفُُسِِـهِِمۡۡ حََتََّىٰٰ يَتََبَََيَّنَََ لَهَُُمۡۡ أَ

َ
تِٰنََِا فِيِ ٱلۡأٓفََاقِِ وََفِيِٓٓ أَ الله تعالى سمحسََنُرُِِيهِِمۡۡ ءََايَٰ�

سجحفُُصِِّلََت: تحمتمجسحج))).

))) في ظلال )10/ 273(.
))) سنن الله في المجتمع، ص 4.
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 Cالاستدلال بالنعم على المنعم وبالكون على المكون

مـن غايـات القـرآن الكريـم ومقاصـده الدلالة بالكـون على مدبـر الكون، 
والانتقـال بالعباد من النعم إلى المنعم، ومن الأثر إلى المؤثر؛ لذا كثرت في القرآن 
الكريـم الدعوة إلى النظر والتأمل والسير والتفكر في جنبات الأرض وما عليها 
والـسماوات وما فيهـا، ولم يترك القرآن وسـيلة لتنبيه الخلـق إلى الخالق إلا دلهم 
عليهـا وأرشـدهم إليها، ومن هـذا المقصد الكلي في القـرآن الكريم مزج القرآن 
بين آيـات سـنن الآفاق وسـنن الأنفس وكلما ذكر سـنة من سـنن الأنفس مزج 
معها ما يناسبها من سنن الآفاق، فمثلا حين تحدث القرآن عن مجموعة من سنن 
الله تعالى في سـورة الحج شـملتها الآيات من 56- 62 شـملت سـنن الله تعالى 
في الذيـن آمنـوا وعملوا الصالحات، وسـننه سـبحانه في الذين كفـروا وكذبوا، 
وسـننه في الذين هاجروا في سـبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، وسننه فيمن بغي عليه، 
يعقـب على هذا كله بأنه سـبحانه مولـج الليل في النهار ومولـج النهار في الليل 
وأنه الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنه سـبحانه سـميع بصير علي كبير 
ثم يلفت النظر إلى الكون وما فيه ودقاقه وخوافيه وظواهره البادية للعيان تلك 
التـي تألفها عيون البشر فتعتادها فيذهب  أثرهـا وتفقد قيمة تأثيرها فيهم فيأتي 
زََنلََ مِِنََ ٱلسََّـمََآءِِ 

َ
َ أَ نََّ ٱللَّهَ�

َ
لَمَۡۡ تَرَََ أَ

َ
التعقيـب اللافـت لأمر يراه الناس كل  حين سمحأَ

َ لَطَِِيفٌٌ خََبِيِرٞٞ ٦٣سجى سجحالحََج: تحمتمحسحج. ‌ إِنََِّ ٱللَّهَ� رۡضُُ مُُخۡۡضََرََّةًً�
َ
مََآءٗٗ فََتُُصۡۡبِحُُِ ٱلۡأَۡ

»ونـزول الماء مـن السماء، ورؤيةـ الأرض بعده مخضرة بين عشـية وصباح.. 
ظاهـرة واقعةـ مكرورة. قد تذهـب الألفة بجدتها في النفـوس. فأما حين يتفتح 
الحس الشـاعر، فإن هذا المشـهد في الأرض يسـتجيش في القلب شـتى المشـاعر 
والأحاسيس. وإن القلب ليحس أحيانا أن هذا النبت الصغير الطالع من سواد 
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الطين، بخضرته وغضارته، أطفال صغار تبسـم في غرارة لهذا الوجود الشـائق 
البهيـج، وتـكاد من فرحتها بالنـور تطير! والذي يحس على هذا النحو يسـتطيع 
َ لَطَِِيفٌٌ خََـبِيِرٞسجىٞ.. من لطف وعمق  أن يـدرك مـا في التعقيب بقولـه: سمحإِنََِّ ٱللَّهَ�
ومشـاكلة للون هذا الإحسـاس، ولحقيقة ذلك المشـهد وطبيعتـه. فمن اللطف 

الإلهي ذلك الدبيب اللطيف.

دبيـب النبتةـ الصغيرة مـن جوف الثـرى، وهي نحيلةـ ضئيلة، ويـد القدرة 
تمدها في الهواء، وتمدها بالشـوق إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين.. 
وبـالخبرة الإلهية يتـم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت المناسـب وبالقدر 
المطلـوب ويتم امتزاج الماء بالتربة، وبخلايـا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق 
والنور! والماء ينزل من سماء الله إلى أرضه، فينشئ فيها الحياة، ويوفر فيها الغذاء 
والثـراء.. والله المالـك لما في السماء والأرض، غني عما في السماء والأرض. وهو 
َ لَهَُُوََ  يـرزق الأحيـاء بالماء والنبات، وهـو الغني عنهم وعما يرزقـون: سمحوََإِنََّ ٱللَّهَ�
غََنِيُُِّ ٱلۡحَۡمَِِيدُُسجى. فما به سـبحانه من حاجة إلى مـن في السماء والأرض، أو ما في  ٱلـ�
السماء والأرض فهو الغني عن الجميع.. وهو المحمود على آلائه، المشـكور على 

نعمائه، المستحق للحمد من الجميع«))).

 Cالدعوة العملية إلى عبادة الله وحده فإن من له الخلق له الأمر

في آيـات سـورة الحج التـي تناولت صـورا من مشـاهد الكون الفسـيح من 
إنـزال الماء من السماء فتصبـح الأرض مخضرة، وتأكيد أن ما في الأرض والسماء 
للغني الحميد وتسـخير الله تعالى للعبـد الفلك التي تجري في البحر بأمر الله يأتي 
ٰـنََ  حۡۡيََاكُُمۡۡ ثُُمََّ يُمُِِيتُُكُُـمۡۡ ثُُمََّ يُُحۡۡيِيِكُُمۡۡ�‌ إِنََِّ ٱلۡإِۡنِسَٰ�

َ
قولـه تعـالى: سمح وََهُُـوََ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

.) ))) في ظلال القرآن )13/ 205



38
بين سنن الله في الأنفس وسننه في الآفاق

لَكَََفُُـورٞٞ ٦٦سجى سجحالحََـج: تمحتمحسحج لتظهـر »دلائـل القدرة ودقةـ النامـوس بالانتقال من 
الكـون إلى النفس وعرض سـنن الحياة والموت في عالم الإنسـان، والحياة الأولى 
معجزة، تتجدد في كل حياة تنشـأ آناء الليل وأطراف النهار. وسرها اللطيف ما 
يزال غيبا يحار العقل البشري في تصور كنهه.. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر..

والمموت سر آخـر يعجـز العقل البشري عـن تصور كنهه، وهـو يتم في لحظة 
خاطفة، والمسـافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة.. وفيه 

مجال فسيح للتأمل والتدبر..

والحيـاة بعد الموت- وهي غيـب من الغيب، ولكن دليله حاضر من النشـأة 
الأولى.. وفيه مجال كذلك للتأمل والتدبر..

ٰنََ  ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار: سمحإِنََِّ ٱلۡإِۡنِسَٰ�
لَكَََفُُورٞٞ ٦٦سجى.

والسـياق يسـتعرض هـذه الدلائل كلهـا، ويوجـه القلوب إليهـا في معرض 
التوكيـد لـنصرة الله لمن يقع عليه البغي وهو يرد عن نفسـه العدوان. وذلك على 
طريقة القرآن في اسـتخدام المشـاهد الكونية لاستجاشة القلوب، وفي ربط سنن 

الحق والعدل في الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود«))).

 Cإقامة الحجة والبرهان بالكون المسخر على العبد المخير

مـن يتأمـل آيات القـرآن الكريم يجد أنها تحفـز النفس حفـزا وتحثها حثا على 
أن تكـون جـزءًً مـن الفلك الدائـر والكون الماخر الذي يسـبح بحمـد ربه وأن 
لا يكـون شـاذا ولا نشـازا عن منظومة هـذا الكون البديع الخاضـع لقهر الملك 

.) ))) في ظلال القرآن )13/ 208
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وإرادته، السـابح في تمجيده كما قال تعالى بعد أن عرض إنكار الإنسـان المهزول 
عن الخضوع لأمره والنزول على حكمه؛ رغم ما صَرَّف له تعالى في القرآن ليذكر 
ذََٰا ٱلۡقُُۡرۡۡءََانِِ لِيََِذََّكََّـرُُاْوْ وََمََا يَزَِِيدُُهُُمۡۡ إِلَِّاَ نُُفُُورٗٗا ٤١  ويتعقـل، سمحوََلَقَََدۡۡ صََرََّفۡۡنََا فِيِ هَٰ�
ونََ إِذِٗٗا لَّٱَبۡۡتََغََـوۡۡاْْ إِلَِىَٰٰ ذِيِ ٱلۡعََۡرۡۡشِِ سََبِيِلٗاٗ ٤٢  لـ� وۡۡ كََانََ مََعََـهُُۥٓٓ ءََالِهََِةٞٞ كََمََا يََقُُو ق�ـل لـ�
تُُٰ ٱلسََّـبۡۡعُُ  وَٰٰ� ا كََبِيِرٗٗا ٤٣ تُسََُـبِّ�حُُِ لَهَُُ ٱلسََّمَٰ� ونََ عُُل�ـوّٗ�ٗ لـ� لَٰىَٰٰ عََمََّـا يََقُُو نََٰهُُۥ وََتَعََٰ� سُُـبۡۡحَٰ�
كِِٰـن لَّاَ تََفۡۡقََهُُونََ  ِـن شََيۡۡءٍٍ إِلَِّاَ يُسََُـبِّ�حُُِ بِِحََمۡۡدِِهِۦِ وََلَٰ� رۡضُُ وََمََـن فِيِهِِـنََّ�‌ وََإِن مِّ�

َ
وََٱلۡأَۡ

تَسَۡۡبِيِحََهُُمۡۡ�‌ إِنَِّهَُُۥ كََانََ حََلِيِمًًا غََفُُورٗٗا ٤٤سجى سجحالِإِسَرَاء: تحجتخم - تخمتخمسحج.

وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير، وتنفض روحا حية تسـبح 
اللّهه. فـإذا الكـون كلـه حركة وحيـاة، وإذا الوجود كله تسـبيحة واحدة شـجية 

رخية، ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال.

وإنه لمشـهد كوني فريد، حين يتصور القلب. كل حصاة وكل حجر. كل حبة 
وكل ورقة. كل زهرة وكل ثمرة. كل نبتة وكل شجرة. كل حشرة وكل زاحفة. 
كل حيـوان وكل إنسـان. كل دابةـ على الأرض وكل سـابحة في الماء والههواء.. 
ومعهـا سـكان الـسماء.. كلهـا تسـبح اللّهه وتتوجـه إليـه في علاه. وإن الوجدان 
ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله مما يراه ومما لا يراه، وكلما همت 
يده أن تلمس شـيئا، وكلما همت رجله أن تطأ شـيئا.. سـمعه يسبح للّهه، وينبض 
كِِٰن  ِن شََيۡۡءٍٍ إِلَِّاَ يُسََُـبِّ�حُُِ بِِحََمۡۡدِِهِۦِسجى يسـبح بطريقتـه ولغته سمحوََلَٰ� بالحياة. سمحوََإِن مِّ�
لَّاَ تََفۡۡقََهُُـونََ تَسَۡۡبِيِحََهُُمۡۡسجى لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين، ولأنكم لم 
تتسـمعوا بقلوبكم، ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية، وإلى النواميس التي 
تنجـذب إليهـا كل ذرة في هذا الكـون الكبير، وتتوجه بهها إلى خالق النواميس، 

ومدبر هذا الكون الكبير.
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وحين تشـف الـروح وتصفـو فتتسـمع لكل متحـرك أو سـاكن وهو ينبض 
بالروح، ويتوجه بالتسبيح، فإنها تتهيأ للاتصال بالملأ الأعلى، وتدرك من أسرار 
هـذا الوجود ما لا يدركه الغافلـون، الذين تحول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين 
الحيـاة الخفية السـاربة في ضمير هـذا الوجود، النابضة في كل متحرك وسـاكن، 

وفي كل شيء في هذا الوجود))).

إن الله سـبحانه ينبه بهذا الكون كله ينبه العبد أن يكون عبدا حقيقيا مسـخرا 
لله تعـالى ليسـبح في هـذا الفلك الماخر والكـون الزاخر  وينسـجم مع من حوله 
مـن الكـون والحياة من ذراتـه إلى  مجراته، بـل يعتب عليه أن يكـون الكون كله 
كذلـك وهـو هو وحده الشـاذ عـن هذه الصفـوف المتراصةـ الشـارد عن هذه 
رۡضِِ وََٱلۡفُُۡلۡۡكََ تََجۡۡرِيِ فِيِ 

َ
َ سََـخََّرََ لَكَُُم مََّا فِيِ ٱلۡأَۡ نََّ ٱللَّهَ�

َ
لَمَۡۡ تَرَََ أَ

َ
القافلة السـائرة سمحأَ

َ بِٱِلنََّاسِِ  رۡضِِ إِلَِّاَ بِإِِذِۡۡنِهِِۦِٓٓ�‌ إِنََِّ ٱللَّهَ�
َ
ن تََقََعََ عَلََىَ ٱلۡأَۡ

َ
مۡۡرِهِِۦِ وََيُُمۡۡسِِكُُ ٱلسََّمََآءََ أَ

َ
ٱلۡبََۡحۡۡرِِ بِأَِ

ٰـنََ  حۡۡيََاكُُمۡۡ ثُُمََّ يُمُِِيتُُكُُمۡۡ ثُُمََّ يُُحۡۡيِيِكُُمۡۡ�‌ إِنََِّ ٱلۡإِۡنِسَٰ�
َ
رََءُُوفٞٞ رَّحَِِيمٞٞ ٦٥ وََهُُوََ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ لـ�
لَكَََفُُورٞٞ ٦٦سجى سجحالحََج: تمجتمح - تمحتمحسحج.

فالله تعالى سـخر لهذا العبد نعمه التي لا تعد وعطاياه التي لا تحد حتى يكون 
هذا التسـخير سـبيلا إلى رد العبد إلى ربه وعرفانه بخالقه ورازقه، فمن سخر له 
هذه الأمور، وأنعم عليه بها هو الذي أحياه فنبه بالإحياء الأول على إنعام الدنيا 

علينا بكل ما تقدم.

ونبه بالإماتة والإحياء الثاني على نعم الدين علينا، فإنه سـبحانه وتعالى خلق 
الدنيا بسائر أحوالها للآخرة وإلا لم يكن للنعم على هذا الوجه معنى. يبين ذلك 
أنـه لولا أمر الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب الحيوانات وذبحها 

))) في ظلال )12/ 164(.
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إلى غير ذلـك معنى، بـل كان تعالى يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسـقي، 
وإنما أجـرى الله العادة بذلك ليعتبر به في بـاب الدين ولما فصل تعالى هذه النعم 
قـال: إن الإنسـان لكفـور وهذا كما قد يعدد الممرء نعمه على ولـده، ثم يقول إن 
الولد لكفور لنعم الوالد زجرا له عن الكفران وبعثا له على الشكر، فلذلك أورد 
تعالى ذلك في الكفار، فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفروا بها وجهلوا خالقها مع 

وضوح أمرها))).

))) مفاتيح الغيب )23/ 248(.





المبحث الثاني

آ ثار منهجية القرآن في المزاوجة بين سنن الله 

في الأنفس والآفاق 
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الناظر لتناول القرآن الكريم  لسنن الأنفس والآفاق يجد أن هذا التناول كان 
على مسـتويين واضحين، مستوى الفردية ومستوى المجتمعية، ورتب نتائج كل 
نـوع على مقدماته بصورة مطردة لافتة، بل مايز بين أنواع السـنن الفردية داخل 
حقلهـا الخاص بصـورة تدعو إلى التأمـل الباني والتفكر المنتـج الذي يحمل على 
إحسـان تنزيل كل حقل من حقول السـنن على ما يناسبه، ومن الخطأ الذي أراه 
في بعض الكتابات السننية أن يذهب كاتب إلى تنزيل سنن الأفراد على الشعوب 
أو الأمم أو العكس فيحمل السـنة على غير مقصودها أو ينزلها على غير مناطها 

فتأتي كأنها رقم على ماء أو زراع في هواء.

لـذا فالوعي بإدراك كل حقل من حقول السـنن العامةـ )الأنفس - الآفاق( 
والوعي بالسنن الفردية كل سنة على حدة والجماعية كل سنة على حدة من أهمية 

التنزيل بمكان؛ فإحسان التصور بداية إحسان السلوك.

من هنا سـأتناول هذه الآثار والنتائج على مسـتويين مسـتوى الفرد ومستوى 
المجتمع في المطلبين الآتيين
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المطلب الأول

آثـار منهجيـة القـرآن في المزاوجة بين سـنن الله 
في الأنفس والآفاق على الفرد

عُُني القرآن الكريم بالفرد عناية فائقة فهو أساس هذا الكون؛ من أجله أنزل 
الله الكتـب وأرسـل الله الرسـل مبشرين ومنذرين، وهو الـذي إذا صلح صلح 
به الكون ونعمت به الحياة فكان هو إنسـان الشـهود لا إنسـان الجحود وإنسان 

العرفان لا إنسان النكران

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا              إذا لم يكن فوق الكرام كرام

شـملت آيـات السـنن الفرد على مسـتوى ذاتـه في العقل والقلـب والضمير 
وارتباطه بالكون وأمره بالسير والنظر والتدبر والتأمل في السـنن الفردية وهذه 

نماذج منتخبة انتخابا أوليا من الآيات التي عنيت بسنن الله في الأفراد:

لٰحَِتِٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ -1  ففي سـنن الجزاء يأتي قوله تعالى: سمحفَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّ
فَلاَ كُفۡرَانَ لسَِعۡيهِۦِ وَإَِّنا لهَُۥ كَتٰبُِونَ ٩٤سجى سجحالأنَبيَِاء: تخمجمحسحج.

وفي سنن العمل في الخير والشر الذي يحاسب بالفرد فيه على الذرة يأتي قوله -2 
ا  ةَّرٖ شَّرٗ ةٍَّر خَيۡرٗا يرََهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَ تعالى: سمحفَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَ

لزَلَة: تمخ - جمحسحج. يرََهُۥ ٨سجى سجحالزَّ
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ىَّٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡـمَ -3  فۡلَحَ مَن تزََك
َ
وفي سـنن تزكية النفس يأتي قوله تعالى:سمحقَدۡ أ

ىَّٰل ١٥سجى سجحالأعَلََى: تخمتحج - تمجتحجسحج. رَّبهِۦِ فَصَ
ـىهَٰا ١٠سجى -4  ىهَٰـا ٩ وَقَدۡ خَـابَ مَن دََّس فۡلـَحَ مَـن زََّك

َ
وقولـه تعالى:سمحقَـدۡ أ

مس: جمح - تجمتحجسحج. سجحالشَّ

وفي سـنن العاقبةـ والأمر بالنظر فيها يـأتي قوله تعالى:سمحفَٱظُنـرۡ كَيۡفَ كَانَ -5 
عَقِٰبَةُ ٱلمُۡجۡرمِِينَ ٨٤سجى سجحالأعَرَاف : تخمجمحسحج.

وفي سـنن الله في الظالمني يـأتي الأمـر للفرد في قولـه تعالى:سمح ثُـَّم بَعَثۡنَا مِنۢ -6 
وسَـىٰ بِـَٔايَتٰنَِآ إلِىَٰ فرِعَۡـوۡنَ وَمَلإَِيهْۦِ فَظَلَمُواْ بهَِا‌ۖ فَٱظُنرۡ كَيۡفَ كَانَ  بَعۡدِهمِ ُّم

عَقِٰبَةُ ٱلمُۡفۡسِدِينَ ١٠٣سجى سجحالأعَرَاف : تحمتجمتحجسحج.
بَّذوُاْ بمَِا لمَۡ يُحِيطُواْ -7  وفي سـنن الله تعالى في المفسـدين يأتي قوله تعالى:سمح بلَۡ كَ

ذَِّلينَ مِن قَبۡلهِِم‌ۖ فَٱظُنرۡ كَيۡفَ  بََّذ ٱ ‌ۚ كَذَلٰكَِ كَـ ويِلهُُ
ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ بعِِلۡمِـهۦِ وَلَّم

لٰمِِينَ ٣٩سجى سجحيُونُس : جمحتحمسحج. كَانَ عَقِٰبَةُ ٱَّظل
يۡنَهُٰ وَمَن -8  بَّذوُهُ فَنََّج وفي سـنن التاريخ وأحوال الأمم يأتي قولـه تعالى:سمحفَكَ

بَّذوُاْ بِـَٔايَتٰنَِا‌ۖ فَٱظُنرۡ  ذَِّلينَ كَ غۡرَقۡنَـا ٱ
َ
عََّمـهُۥ فيِ ٱلفُۡلۡكِ وجََعَلۡنَهُٰمۡ خَلَئٰٓفَِ وَأ

كَيۡفَ كَانَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡذَنريِنَ ٧٣سجى سجحيُونُس : تحمتمخسحج.
وفي سـنن الله في المفسـدين يـأتي أمـره تعالى للفـرد بالنظر في قولـه تعالى: سمح -9 

ا‌ۚ فَٱظُنـرۡ كَيۡفَ كَانَ عَقِٰبَةُ  فُنسُـهُمۡ ظُلۡمٗا وعَُلُوّٗ
َ
وجََحَدُواْ بهَِا وَٱسۡـتيَۡقَنَتۡهَآ أ

ٱلمُۡفۡسِدِينَ ١٤سجى سجحالنَّمل : تخمتحجسحج.
وفي سنن الله في المكر والماكرين يأتي قوله تعالى: سمح فَٱظُنرۡ كَيۡفَ كَانَ عَقِٰبَةُ 10 -

جۡمعَِينَ ٥١سجى سجحالنَّمل : تحجتمجسحج.
َ
رَّۡمنَهُٰمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أ َّنا دَ

َ
مَكۡرهِمِۡ أ
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خَذۡنَـٰهُ وجَُنُودَهُۥ 11 -
َ
وفي سـنن الله تعـالى في الظالمني يـأتي قولـه تعـالى: سمح فَأ

لٰمِِينَ ٤٠سجى سجحالقَصَص : تجمتخمسحج. فَنَبَذۡنَهُٰمۡ فيِ ٱليَّۡم‌ۖ فَٱظُنرۡ كَيۡفَ كَانَ عَقِٰبَةُ ٱَّظل
وفي سنن خلق الإنسان يدعوه القرآن الكريم إلى معرفة نفسه أولا ليعرف 12 -

ربه ثانيا ثم يوقفه على الجزاء والمصير، في قوله تعالى سمحفَلۡيَظُنرِ ٱلإۡنِسَٰـنُ مَِّم 

لُّۡصبِ وَٱرََّتلائٓبِِ ٧ إهَُّنۥ  اءٖٓ دَافقِٖ ٦ يَخۡرُجُ مِنۢ بَينِۡ ٱل خُلقَِ ٥ خُلقَِ مِن َّم
ةَّٖ وَلاَ ناَصِرٖ ١٠  ـرَائٓرُِ ٩ فَمَا لهَُۥ مِن قُو علَىَٰ رجَۡعِهۦِ لقََادِرٞ ٨ يوَۡمَ تُبۡلىَ ٱلَّس

دَّۡصعِ ١٢سجى سجحالطَّارِق : تمج - تحجتحجسحج. رۡضِ ذَاتِ ٱل
َ
مََّساءِٓ ذَاتِ ٱلجَّۡرعِ ١١ وَٱلأۡ وَٱل

وفي علاقته بالآفاق حوله يأتي أمره تعالى للفرد بالنظر إلى أخص شيء يحيا 13 -

َّنا صَبَبۡنَا 
َ
ٓۦ ٢٤ أ به وهو طعامه في قوله تعالى:سمحفَلۡيَظُنرِ ٱلإۡنِسَٰـنُ إلِىَٰ طَعَامِهِ

نۢبَتۡنَا فيِهَا حَّبٗـا ٢٧ وعَِنَبٗا 
َ
ا ٢٦ فَأ رۡضَ شَـّقٗ

َ
ٱلمَۡـاءَٓ صَّبٗـا ٢٥ ثُـَّم شَـقَقۡنَا ٱلأۡ

تََّمعٰٗا  ّبٗا ٣١ 
َ
وَقَضۡبٗـا ٢٨ وَزَيۡتُونٗـا وَنَخۡلاٗ ٢٩ وحََدَائٓـِقَ غُلۡبٗا ٣٠ وَفَكِٰهَـةٗ وَأ

نعَۡمِٰكُمۡ ٣٢سجى سجحعَبَس : تخمتحج - تحجتحمسحج.
َ
كَُّلمۡ وَلأِ

ومـن هـذا التتبع البسـيط نلاحظ أن سـنن الفرد تنوعت فحديث عن سـنن 
التزكية والتدسـية وسـنن العاقبة والمصير وسـنن جـزاء المفسـدين إلى الحديث 
عن السـنن التاريخية وأحـوال الأمم الغابرين، إلى الحديـث عن أصل خلقه هو 
وربط هذا الخلق بالخالق تعالى، وأن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يعيده مرة 

�ۥ‌ وَعَۡۡـدًًا عََلََيۡۡنََآ�‌ إِنَِّاَ كُُنََّا  وََّلََ خََلۡۡقٖٖ نُّعُِِيدُُهُُ
َ
نَآَ أَ

ۡ
دََأۡ أخـرى، كما قال سـبحانه: سمحكََمََا بـ�

عِِٰـلِيِنََ ١٠٤سجى سجحالأَنَبِيََِاء : تخمتجمتحجسحج، ثم ربط هذا بسـنن الآفاق حوله السماء ذات الرجع  �فَٰ
والأرض ذات الصدع.
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هذا التناول السنني الذي يجعل الإنسان إنسانا سننيا وقافا على ما يعنيه من الحياة 
والأحياء سـواء في خاصة نفسه أو خلقه أو في ضميره أو عقله يجعله إنسانا مربوطا 
بمصـدره متطلعـا إلى مـصيره القائم على حسـبان دقيـق، فكما أن الشـمس والقمر 
سمحبِِحُُسۡۡبََانٖٖسجى فكذلك أفعاله هو وما يترتب عليها تقاس بمثقال الذر في الخير والشر.

هذا الفرد الرباني الذي يدرك نفسـه ويعـرف ربه هو عارف بزمانه مقبل على 
شانه هو الفرد السنني الواعب للواقع المدروس الذي يدرك الفرص والتحديات 

والقدرات والإمكانات ويفرق بين المباح والمتاح والقدرة والإمكان.

هذا الإنسان السنني كما صوره القرآن إنسان يدرك أن الإصلاح الحقيقي يبدأ 
من النفس المجاهدةوينتهي بالأمة الشاهدة.

هذا الإنسان السنني الذي تعرضه مجموعة السنن هذه يدرك نفسه ومهمته في 
ضوء منظومة سـننية كونية متكاملة خاضعة لنواميس محددة وراسخة يتأتى على 

يديه على مستوى الوعي نتاج وعلى مستوى السعي نتاج:

فإنسـان السـنن على مسـتوى الوعي ينتج لديـه صحة في التصور وحساسـية 
في الشـعور ويقظةـ في الضمير وتوكل رشـيد لا تواكل فيـه وتزكية متوازنة لا 
رهبانيةـ فيها ومجاهدة محسـوبة لا قسـوة فيها ولا وكس ولا شـطط، واتصال 
بالكـون اتصـالا يقـوم على الانسـجام لا الانفصـام  والتآلـف لا التعاند ولا 
التخالف؛ لأنه يدرك أنه فرد في منظومة متناغمة وجزء من فلك ماخر وكون 
زاخـر يغـذ في مسيره إلى الله تعالى، كما صور القـرآن الكريم في سمحوََلَمَََّا فََصََلََتِِ 
ِ إِنَِّكَََ  ن تُُفََنِّ�دُُِنِِو ٩٤ قََالُوُاْْ تَٱَ�للَّهِ

َ
جِِدُُ رِيِحََ يُوُسُُـفََ�‌ لَوَۡۡلَآَ أَ

َ
�يِ لَأََ بُوُهُُمۡۡ إِنِِّ

َ
ٱلۡعِۡيِرُُ قََالََ أَ

لۡقََۡىٰهُُٰ عَلََىَٰٰ وَجَۡۡهِِهِۦِ فََٱرۡۡتَدَََّ بَصَِِيرٗٗا�‌ 
َ
ن جََآءََ ٱلۡبَۡشَِِيرُُ أَ

َ
لِٰكََِ ٱلۡقََۡدِِيمِِ ٩٥ فََلََمََّآ أَ لَفَِِي ضََ�لَٰ

ِ مََا لَاَ تََعۡۡلََمُُونََ ٩٦سجى سجحيُُوسُُف : تخمجمح - تمحجمحسحج. عۡۡلََمُُ مِِنََ ٱ�للَّهِ
َ
�يِٓٓ أَ قُلُ لَّكَُُمۡۡ إِنِِّ

َ
لَمَۡۡ أَ

َ
قََالََ أَ
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فالذي يعرف انسـجامه مع الكون يتخذ موقف يعقب عليه السلام يدرك أن 
الريح من جند الله ويوسـف من جند الله ويعقوب نفسـه من جند الله فالكل 
ٞ فِيِ فََلََكٖٖ يَسَۡۡبََحُُونََسجى والذي يشذ عن هذا الكون  سابح في فلك مستريح سمحكُُلّٞ�
المنسـجم يتخذ موقف أبنـاء يعقوب ذاهلين عـن هذا الترابط حتـى: سمحقَاَلُوُاْْ 

لِٰكََِ ٱلۡقََۡدِِيمِِ ٩٥سجى سجحيُُوسُُف : تمججمحسحج. ِ إِنَِّكَََ لَفَِِي ضََ�لَٰ تَٱَ�للَّهِ
ᅋ    إنسـان السـنن على مسـتوى السـعي يـدرك الفروق بني وظائـف الفرد

ووظائف المجتمع، فيعرف السببية ويحترم المسؤولية   لا يلقي مهماته على غير 
ولا يلـوم القـدر على إخفاقـه وتقصيره لأنه ليس عاجز الـرأي الذي قال فيه 

الخليل بن أحمد الفراهيدي:
وََعاجِِزُُ الرََأيِِ مِِضياعٌٌ لِفُُِرصََتِهِِِ              حََّتّى إِذِا فاتََ أََمرٌٌ عاتََبََ القََدََرا )))

عندما يدرك إنسان السنن هذا يقدر على تغيير ذاته حسب سنن الله في النفس 
والآفاق لأنه يشـعر أنه جزء من عالم كبير فسـيح منداح منسـجم مترابط يسـبح 
رۡضُُ وََمََن فِيِهِِنََّ�‌ وََإِن 

َ
تُُٰ ٱلسََّبۡۡعُُ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� كله للملك حالا ومقالا، سمح تُسََُبِّ�حُُِ لَهَُُ ٱلسََّمَٰ�

كِِٰن لَّاَ تََفۡۡقََهُُونََ تَسَۡۡبِيِحََهُُـمۡۡ�‌ إِنَِّهَُُۥ كََانََ حََلِيِمًًا  ِن شََيۡۡءٍٍ إِلَِّاَ يُسََُـبِّ�حُُِ بِِحََمۡۡـدِِهِۦِ وََلَٰ� مِّ�
غََفُُورٗٗا ٤٤سجى سجحالِإِسَرَاء : تخمتخمسحج.

وتزعم أنك جرم صغير              وفيك انطوى العالم الأكبر)))

كما يتولـد لديه على الانتقال من المحسـوس إلى المجـرد فتكون قراءته للكون 
قراءة مربوطة برب الكون قراءة بانية على نتاج من سبقوه يفيد منها ويعلي عليها 

))) منسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ولم أعثر عليه في ديوانه.
))) ديـوان علـي بـن أبي طالب مـن قصيدته: دوائـك فيك وما تبصـر، جمع عبد العـززي الكرم، ط 
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مهما طال الزمن بني الخالف والسـالف، اعتنى القرآن بذلك  عناية فائقة ولفت 
النظـر إليها  في سـور عديدة وآيات كثيرة لما في ذلـك من عبر ودروس وعظات 
تجعل السالف قادرا على إفادة الخالف، مهما طال الأمد فيما بينهما وتجعل الخالف 
يـرى نتائـج أفعال من سـبقوه فيـدرك ان أفعاله -أيضا- سـيكون لها من الآثار 
مثـل ما لأفعال من سـبقوه إن خيرا فـخير وإن شرا فشر وفي ذلك تكريس لمبدأ 
»المسـؤولية الفردية والأثر الجماعي أو المجتمعي«؛ فيتعلم الإنسـان بذلك كيفية 
الانضباط في أفعاله وتصرفاته ويتهيأ عقله ونفسـه لقبول مبدأ »الجزاء والعقاب 
والثـواب« ويتعلـم النظـر فـيما يـرث عن الآبـاء  نظـر الفاحص الناقـد المعتبر، 
فيتخلـص من هيمنةـ »الآبائية« وتقليهـا ومتابعتها على الححق والباطل، ويدرك 
كذلك أن للأمم التي خلت ما كسـبت ولنا ما نكسـب، ولا يغني أحد عن أحد 

من الله شيئا))).

لقـد ضرب القرآن الكريم نماذج فردية في هذا الباب جديرة بالتأمل والتأسي 
وهـي نماذج عديـدة وراشـدة جمعـت صفةـ إنسـان السـنن الجامـع بين الوعي 
والسـعي، وإذا وقفنا مثلا أمام نمـوذج واحد من هذه النماذج وجدنا تحقق هذه 
الصفـات فيه بصورة جليةـ بينة، فذو القرنين مثلا بدت فيـه هذا المعاني بصورة 
واضحة فعلى مسـتوى الوعـي كانت الرؤية لديه واضحة فعلى مسـتوى الوعي 
ن تََتََّخِِذََ فِيِهِِمۡۡ حُُسۡۡـنٗٗا ٨٦سجى سجحالكََهف : تمحجمحسحج كان 

َ
بََ وََإِمََّآ أَ ِ ن تُُعََذِّ�

َ
لما قيل له:سمحإِمََِّآ أَ

بُهُُُۥ ثُُمََّ يُرََُدُُّ  ِ مََّا مََن ظََلََمََ فََسََـوۡۡفََ نُُعََذِّ�
َ
الميزان لديه معتدلا قائما بالقسـط، فقال:سمحأَ

لِٰحِٗٗا فََلَهَُُۥ جََزََآءًً  مََّا مََنۡۡ ءََامََـنََ وَعَََمِِلََ صَٰ�
َ
بُهُُُۥ عََذََابٗٗا نُّكُۡۡرٗٗا ٨٧ وََأَ ِ هِۦِ فََيُُعََذِّ� بـ إِلَِىَٰٰ رََ��

تۡۡبََعََ سََبَبًًَا ٨٩سجى سجحالكََهف : تمخجمح - جمحجمحسحج.
َ
مۡۡرِِنَاَ يُسُۡۡرٗٗا ٨٨ ثُُمََّ أَ

َ
ٱلۡحُۡسُۡۡنََىٰٰ�‌ وَسَََنََقُُولُُ لَهَُُۥ مِِنۡۡ أَ

))) الجمع بين القراءتين الوحي والكون، ط دار السلام، بدون،  أ د طه جاب العلواني.

RA15448
Highlight
أن



51
من رشــد المقاصـدإلى فاعليـة الآثـــار

رۡضِِ 
َ
جُُوجََ مُُفۡۡسِِدُُنََو فِيِ ٱلۡأَۡ

ۡ
جُُوجََ وََمََأۡ

ۡ
وعلى مسـتوى السعي لما قيل له:سمحإِنََِّ يَأَۡ

ا ٩٤سجى سجحالكََهف : تخمجمحسحج، لم يرد  ن تََجۡۡعََلََ بَيَۡۡنََنََا وََبََيۡۡنََهُُمۡۡ سََدّٗ�ٗ
َ
فََهََلۡۡ نََجۡۡعََلُُ لَكَََ خََرۡجًًۡا عَلََىَٰٓٓ أَ

أن يقبـل منهم العطاء وينوب عنهـم في العمل بل حرص على أن يورثهم مهارة 
�يِ خََيۡۡرٞٞ  تبقـى معهـم، ويمنحهم وظائف العمـران  فقال لهم:سمحمََا مََـكََّنِّ�يِ فِيِهِِ رََبِّ
ونِيِ زُُبََرََ ٱلۡحَۡدَِِيدِِ�‌ حََتََّىٰٓٓ إِذََِا  جۡۡعََلۡۡ بَيَۡۡنََكُُمۡۡ وََبََيۡۡنََهُُمۡۡ رََدۡۡمًًا ٩٥ ءََاتـ�

َ
عِِين�ـونِيِ بِقُُِـوََّةٍٍ أَ

َ
فََأَ

فۡۡرِغِۡۡ عََلََيۡۡهِِ 
ُ
ْ�‌ حََتََّىٰٓٓ إِذََِا جََعََلَهَُُۥ نَاَرٗٗا قََالََ ءََاتُوُنِيِٓٓ أُ سََـاوََىٰٰ بََيۡنََۡ ٱلصََّدََفََيۡنِِۡ قََالََ ٱنفُُخُُواْ

قِطِۡۡرٗٗا ٩٦سجى سجحالكََهف : تمججمح - تمحجمحسحج، فأشركهم معه خطوة خطوة في مراحل التخطيط 
ومراحل التنفيذ ومراحل التربص والانتظار.

ينتج هذا التزاوج تأصيلا وتفعيلا

ᅋ    عقليةـ منظمة تحسـن الوعـي بالواقع والاقتباس منـه، وتتعلم من تجارب
الأسلاف وتبني على تراثهم.

ᅋ   .عقلية نقدية تتعامل مع سنن الكون والحياة

ᅋ   .سلوك عملي متوازن يطالع كتاب الكون وكتاب الوحي

ᅋ   .صحة في الفهم ورشد في التصور

ᅋ   .شعور بتماسك الكون كله من حوله وأنه جزء من منظومة متكاملة
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المطلب الثاني

آثـار منهجيـة القـرآن في المزاوجة بين سـنن الله 
في الأنفس والآفاق على المجتمع

كما عُُنـي القـرآن الكريـم بالفـرد في لفـت نظـره إلى سـنن الأنفـس والآفاق 
والمزاوجةـ بينـهما عني كذلـك بالمجتمع الذي يتكون من هـؤلاء الأفراد؛ فأتت 
آياتـه داعيةـ لههم إلى النظـر والتدبر، والـسير والتفكـر وربط ما يـرون من آفاق 
وسـيعة بسـنن الله تعالى في الأنفـس، وغََنيت آيات القرآن الكريـم بهذه الأوامر 

والتوجيهات ومزجت بينهما بصورة لافتة، ومن نماذج هذا:

حديـث القـرآن الكريم عن سـنن الخلـق والهدايةـ، والسـنن التاريخية التي -1 
أجراهـا الله تعـالى عىل القـرون الأولى، فقال مخربا عن فرعون حين سـأل 
عۡطَىٰ كَُّل 

َ
ذَِّليٓ أ كُُّبَّرمَا يَمُٰوسَىٰ ٤٩ قَالَ رَنَُّبا ٱ موسى عليه السلام:سمحفَمَن 

لوىَٰ ٥١ قَالَ عِلۡمُهَا عِدَن 
ُ
شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثَُّم هَدَىٰ ٥٠ قَالَ فَمَا باَلُ ٱلقُۡرُونِ ٱلأۡ

ّبيِ وَلاَ ينَسَ ى٥٢سجى سجحطه : جمحتخم - تحجتمجسحج. َّلا يضَُِّل رَ ّبيِ فيِ كتَِبٰ‌ۖ  رَ
ثـم ربـط بين هذه السـنن التاريخية وسـنن الخلـق والهداية بسـننه في الآفاق 
زََنلََ 

َ
رۡضََ مََهۡۡدٗٗا وَسَََـلََكََ لَكَُُمۡۡ فِيِهََا سُُـبُُلٗاٗ وََأَ

َ
فقال: سمحٱلَّذَِِي جََعََلََ لَكَُُمُُ ٱلۡأَۡ

واْْ وََٱرۡعََۡوۡۡاْْ  ِن نََّب�ـاتٖٖ شََتََّىٰٰ ٥٣ كُُلـ� جٰٗٗا مِّ� زۡۡوَٰ�
َ
هِۦِٓٓ أَ بـ� خۡۡرَجَۡۡنََا 

َ
مِِـنََ ٱلسََّـمََآءِِ مََآءٗٗ فََأَ

كُُٰمۡۡ وََفِيِهََا  وْْلِيِ ٱنُُّلهََىٰٰ ٥٤ ۞مِِ نۡۡهََا خََلََقۡۡنَٰ�
ُ
�أُِ ـٰتٖٖ لِّ لِٰكََِ لَأٓيَٰ� مََٰكُُـمۡۡ�‌ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� نۡعَٰۡ�

َ
أَ
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تِٰنََِا كُُلَّهَََا  ـٰهُُ ءََايَٰ� رََيۡۡنَٰ�
َ
خۡۡرََىٰٰ ٥٥ وََلَقَََـدۡۡ أَ

ُ
ارََةًً أُ نُعُِِيدُُكُُـمۡۡ وََمِِنۡۡهََـا نُُخۡۡرِجُُِكُُـمۡۡ تـ�

بَىَٰٰ ٥٦سجى سجحطه : تحمتمج - تمحتمجسحج. 
َ
فََكََذََّبََ وََأَ

وحديث القرآن عن سـنن التمكني في الأرض وجعله لهم منها معايش مع -2 
كُٰمۡ  َّنَّك خلـق آدم وذريتـه وتصويرهم وإسـجاد الملائكة لهـم، سمحوَلقََـدۡ مَ
ا تشَۡـكُرُونَ ١٠ وَلقََدۡ  رۡضِ وجََعَلۡنَـا لكَُـمۡ فيِهَـا مَعَيٰشَِ‌ۗ قَليِـلاٗ َّم

َ
فـِي ٱلأۡ

َّلآ  رَّۡنَكُٰمۡ ثَُّم قُلۡنَا للِۡمَلَئٰٓكَِةِ ٱسۡـجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إ خَلَقۡنَكُٰمۡ ثَُّم صَو
ٰجِدِينَ ١١سجى سجحالأعَرَاف : تجمتحج - تحجتحجسحج. ِنَ ٱَّسل إبِلۡيِسَ لمَۡ يكَُن ّم

وحديث القرآن عن سنن الله تعالى في الإيمان والكفران، وربط هذا بدعوته -3 
إلى النظـر في السماوات والأرض، وإن كان هـذا النظر والسري لا ينفع من 
أغلـق بصيرتـه وإن نظر ببصره، ثم تذكير لهم بسـنن الله تعـالى التي أجراها 
على القرون الخالية، ثم تهديده لهم بسـنن التربص والانتظار، فإنه لا يكون 
إلا ما أراد الله تعالى ولا يكون النصر إلا لمن اسـتجمع أسـبابه، فكان نصره 
ِ‌ۚ وَيَجۡعَلُ  َّلا بإِذِۡنِ ٱَّللَّه ن تؤُۡمِنَ إ

َ
حقـا على الله تعالى فقال: سمحوَمَا كَانَ لنَِفۡسٍ أ

رۡضِ‌ۚ 
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ذَِّلينَ لاَ يَعۡقِلوُنَ ١٠٠ قُلِ ٱظُنرُواْ مَاذَا فيِ ٱلَّس ٱلّرجِۡـسَ علَىَ ٱ

َّلا مِثۡلَ  َّلا يؤُۡمِنُونَ ١٠١ فَهَلۡ ينَتَظِرُونَ إ ـذُرُ عَن قَوۡمٖ  وَمَـا تُغۡنيِ ٱلۡأٓيَتُٰ وَٱُّنل
ِنَ ٱلمُۡتَنظِرِينَ ١٠٢  ّنيِ مَعَكُم ّم ذَِّلينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلهِِم‌ۚ قُلۡ فَٱتَنظِـرُوٓاْ إ امِ ٱ يّـَ

َ
أ

ا عَلَيۡنَا ننُـجِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ١٠٣سجى  ْ‌ۚ كَذَلٰـِكَ حَقًّ ذَِّليـنَ ءَامَنُوا ي رسُُـلَنَا وَٱ ثُـَّم نُنَجِّ
سجحيُونُس : تجمتجمتحج - تحمتجمتحجسحج.

أمـر القـرآن لرسـول الله تعالى بـأن يخبر قومـه أن يسريوا في الأرض، وأن -4 
يَفيـدوا من سـنن العاقبة التي حقت عىل المكذبين، وربـط لذلك بكون ما 
في السماوات والأرض لله، وأنـه تعـالى من رحمتـه أن يجمع النـاس إلى يوم 
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رۡضِ ثَُّم ٱظُنرُواْ كَيۡـفَ كَانَ عَقِٰبَةُ 
َ
القيامةـ لا ريب فيه،سمحقُلۡ سِـيرُواْ فـِي ٱلأۡ

ِ‌ۚ كَتَبَ علَىَٰ نَفۡسِـهِ  َّ ِ رۡضِ‌ۖ قلُ ّلِّلَّه
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ا فيِ ٱلَّس بيِنَ ١١ قلُ لمَِّن َّم ِ ٱلمُۡكَّذ

فُنسَـهُمۡ 
َ
ذَِّلينَ خَسِـرُوٓاْ أ حۡمةَ‌ۚ ليََجۡمَعَكَُّنمۡ إلِىَٰ يوَۡمِ ٱلقِۡيَمَٰةِ لاَ رَيۡبَ فيِهِ‌ۚ ٱ ٱلَّر

ـمِيعُ  هََّنلارِ‌ۚ وَهُوَ ٱلَّس يَّۡلـلِ وَٱ فَهُـمۡ لاَ يؤُۡمِنُـونَ ١٢ ۞ وَلـَهُۥ مَا سَـكَنَ فيِ ٱ
ٱلعَۡليِمُ ١٣سجى سجحالأنَعَام : تحجتحج - تحمتحجسحج.

وحديـث القـرآن الكريم عن سـنن الله تعلى في الأمم المكذبةـ وعن حكمته -5 
تعالى في بدء الخلق وإعادته وأن ذلك عليه يسير، ودعوة الناس إلى السير في 
الأرض  ليروا كيف بدأ الله الخلق ويقيسوا على ما رأوا إمكان النشأة الآخرة 
َّلا  ِن قَبۡلكُِم‌ۖ وَمَا علَىَ ٱلسَُّرـولِ إ مَمٞ ّم

ُ
بََّذ أ بوُاْ فَقَدۡ كَ ِ فيقـول:سمحوَإِن تكَُّذ

‌ۚ إنَِّ ذَلٰكَِ  ُ ٱلخۡلَۡـقَ ثَُّم يعُِيدُهُ وَلمَۡ يرََوۡاْ كَيۡفَ يُبۡدِئُ ٱَّللَّه
َ
ٱلبَۡلَـٰغُ ٱلمُۡبيِـنُ ١٨ أ

 ُ  ٱلخۡلَۡق‌ۚ ثَُّم ٱَّللَّه
َ
رۡضِ فَٱظُنرُواْ كَيۡفَ بدََأ

َ
ِ يسَِـيرٞ ١٩ قُلۡ سِـيرُواْ فيِ ٱلأۡ علَىَ ٱَّللَّه

ِ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٠سجى سجحالعَنكَبُوت : جمحتحج - تجمتحجسحج.
َ علَىَٰ كُّل ةَ ٱلۡأٓخِرَةَ‌ۚ إنَِّ ٱَّللَّه

َ
ينُشِئُ ٱلنَّشۡأ

إلى غير هـذه المواطـن الكريمةـ التي تمزج بين  السـنن الاجتماعيةـ والتاريخية 
وسـنن العاقبة وغيرها مع الدعوة إلى الـسير والنظر والاعتبار والادكار، وتبدو 
آثار هذا المزج في إيقاف الخلق على سنن الله الماضية في الأنفس والآفاق وأن الوعي 
بالقراءتين مهم وضروري وملح في التغيير والتأثير، والانعتاق والانطلاق، وأن 
الوقـوف عنـد قـراءة واحدة لكتـاب الكون أو كتـاب الوحي قراءة شـوهاء لا 
مـل، عرجاء لا تمضي خـداج لا تقبل؛ لأننا لدينا كتابان كتاب الوحي وكتاب  جتَج
الكـون، »كتاب منزل متلو معجز وهـو القرآن، وكتاب مخلوق مفتوح وهو هذا 
الخلـق والوجود بدءا من الإنسـان، ولابد مـن قراءتهما - معـا - لتوجد المعرفة 
الحضارية الكاملة التي تمكن الإنسـان من القيام بمهام الاسـتخلاف وأداء حق 
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الأمانة، والقيام بمقتضيات العمران. وهي معرفة لا تقوم على التلقي وحده بل 
على الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة وقراءة الكتب وكتابتها وتناٌٌّل الخبرات 
والمعارف بين البشر، واستعمال القلم - الذي علم الله به وجعله وسيلة للمعرفة 

وتبادلها وإنمائها وتناقلها«))).

ᅋ    ومـن تأمل آيات القرآن الكريم ومنهجيته في عرض آيات السـنن ببصيرة
أدرك تمامـا أن كل واحـدة من القراءتين مهمة لا تغنـي عنها أختها ولا تغني 
هي عنها، »فالقراءتان فريضتان؛ لأنهما أمران إلهيان، والجمع بينهما ضروري، 
إذ بدونه يقع الخلل؛ فمن تجاوز القراءة الأولى واستغرق كليا في القراءة الثانية 
- علـم الوجود - فقد العلاقة بالله، وتجاهل الغيب وانطلق بفلسـفة وضعية 
منبتةـ عوراء قـاصرة في مصادرها، تحـاول أن توحد بين الإنسـان والطبيعة، 
وتعترب الخالـق والغيب كلـه مجرد ما ورائيـات، إذا كانت قد مارسـت خلقا 
أو إيجادا فقد تكون مارسـته بقوة الدفعة الأولى، ثم تناسـته أو نسـيته ليستمر 

الكون بعد ذلك فاعلا ومفتعلا بشكل آلي))).

وإذا توفرت هذه القراءة بتلك المنهجية المتوازنة بين قراءة المسـطور والمنظور 
أو بتعـبير د العلـواني قراء في كتاب الكون وفي كتـاب الوحي، أثرت في المجتمع 
تـأثيرا جماعيـا فصـار هذا الوعـي ثقافةـ أمة، فيحـدث الانضباط على مسـتوى 
المجمـوع، ويـدرك كل فرد أنه جزء في مملكة واسـعة، تتجـاور فيه الصلاحيات 

))) الجمـع بين القـراءتين.   طـه جابـر العلـواني العـدد 321 ربيـع 1-ربيـع 2/ غشت-شـتنبر، على 
-5-13 طولـع   ،https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8072 الرابـط  هـذا 

م، هذا وقد أوسع الدكتور طه رحمه الله هذا الموضوع بي�انا في كتاب مستقل بعنوان: الجمع  2025
بين القراءتين من منشورات دار السلام.

))) الجمع بين القراءتين.   طه جابر العلواني العدد 321 ربيع 1-ربيع 2/ غشت-شـتنبر، على هذا 
م. الرابط https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8072، طولع 2025-5-13

https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8072
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8072
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والتكليفـات وتتـوزع فيه الحقـوق والواجبـات، ويحدث وعي بسـنن التداول 
والتدافـع والعاقبةـ، فيتهيـأ المجتمـع للإقلاع الحضـاري على مسـتوى التفكير 
والتصور فيحسـن الاقتباس كما يحسن التجاوز، ويجيد الانتقاء من تراثه حسب 
متطلبات عصره؛ فيكون ابن زمانه مقبلا على شـانه، مربوطا بالأصل، موصولا 
بالـعصر، لا يقفـز على تراثه ولا يتنكـر لأصوله ؛لأن أول التجديـد قتل القديم 
بحثا، كما كان يقول أمين الخولي رحمه الله، فنحن مطالبون بأن نقبس من التاريخ 
لا نقدسـه، وفي الوقـت ذاته لا نتجاوزه ولا نقفز عليـه؛ لأن من ليس له ماضي 

ليس له حاضر ولا يتوقع أن يكون له مستقبل.

أو كما قال شوقي رحمه الله:

مََثََلُُـ القََومِِ نََســــوا تاريَخَهُُم              كََلََقيطٍٍ عََيََّ في الناسِِ اِنِتِسِــــابا

أََو كََمََغلــوبٍٍ عََلى ذاكِِرََــــةٍٍ              يََشتََكي مِِن صِِلََةِِ الماضي اِنِقِِضابا 

وينتج من هذا التزاوج:

ᅋ   .عقل جمعي يدرك سنن النهوض والشهود والإقلاع الحضاري

ᅋ   .فهم لأسباب الصراع المجتمعي ووضع حلول وبدائل له قبل حدوثه

ᅋ   .رشد في اتخاذ القرارات الاستشرافية بناء على الوعي السنني

ᅋ    مناعةـ حضارية قائمةـ على أصول تراثية راشـدة متجـاوزة لخلل المرحلة
الزمنية مراعية لتسارع التطور في الإنسان والبنيان والأفكار.



57

الخاتمة؛ أسأل الله حسنها،،،

وبعد،،، فهذه رحلة ماتعة عشت فيها مع فكرة لفتتني إليها لفتا من أثر تتبعي 
لعادة القرآن الكريم في عرض آيات السنن فبان منها الآتي:

ᅋ    أن كل موضع وردت فيه سنة من سنن الله في الأنفس وردت فيه سنة من
سنن الله في الآفاق.

ᅋ   .أن للقرآن منهجيةً مطردة في المزاوجة بين سنن الأنفس وسنن الآفاق

ᅋ    ضرورة الجمع بين القراءتين قراءة المسـطور وقـراءة المنظور حتى يتحقق
الإقلاع الحضاري للأمة المسلمة.

ᅋ   .التناسب المطرد بين كل سنة وأختها في عرض القرآن الكريم

ᅋ    أن السـنن عامةـ تحكمها منظومةـ متكاملة يمهـد بعضها لبعـض ويؤكد
بعضها بعضا.

ᅋ   .لا تتناقض آية تكوينية مع آية تكليفية

ᅋ    أن العلاقةـ بين سـنن الأنفس والآفـاق واضحة عموما لكنهـا في التعليل
والإفادة تحتاج إلى إمعان نظر وإدامة فكر.

ᅋ    أن الإدراك المعرفي للمنهجية القرآنية في المزاوجة بين سـنن الأنفس وسنن
الآفاق مهم جدا في تحقيق الرشد على مستوى الفرد والمجتمع. في تعرف المهام 
والوظائف والحقوق والواجبات وفي التمايز بين ما له وما عليه فردا ومجتمعا.
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ᅋ    أن السياق الخاص الذي ترد فيه المزاوجة له تأثيٌر على منهجية المزاوجة في
القرآن الكريم بين سنن الأنفس وسنن الآفاق بحيث يؤدي إلى تنوع المنهجية 
بحسـب السـياق في كل موضع، فتأتي المزاوجة في القرآن الكريم متناسبة مع 
السـياق السـوري ومحور السورة بل كثيرا ما تأتي متناسـقة مع المفردات التي 

استعملتها السورة الكريمة

أوصي بــ:

ᅋ   إيجاد برامج تدبرية تعين على إحسان الجمع بين قراءة المسطور والمنظور

ᅋ    ضرورة تبني المؤسسات الفاعلة كمراكز العليم والتكوين هذه البرامج

ᅋ    العـود بالقـراءة إلى المعرفةـ القرآنيةـ من أهـم الحلول المقترحةـ للبعد عن
الطغيان بشتى صوره، كما نبهت سورة العلق.

ᅋ    العمـل على مرشوع متكامل للوعـي بمزاوجة القرآن بين سـنن الأنفس
وسنن الآفاق على مستوى القرآن كله.

ᅋ    إعـادة النظـر في  منظومةـ علوم القـرآن وأدواته  بما يتناسـب مع إتاحات
العصر حتى تنتج هذه العلوم معرفة حقيقة تسهم في تجاوز الأمات الراهنة.

والله وحده المستعان وعليه التكلان

RA15448
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فهرس المصادر والمراجع

أولا: القرآن الكريم

ثانيا: أهم المصادر والمراجع

التحريـر والتنويـر، ابـن عاشـور)ت:1393هـ(، الـدار التونسـية، بدون -1 
طبعة، )1984م(.

الجمع بين القراءتين الوحي والكون، ط دار السلام، أ د طه جاب العلواني.-2 
خلق الإنسـان بين العلم والقرآن، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 1996، -3 

للدكتور عبد الفتح طيره. 
دلائل النبوة للبيهقي مخرجا )2/ 199( أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(، -4 

ت: د. عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، 
الطبعة: الأولى - 1408 هـ - 1988.

ديـوان عيل بن أبي طالب مـن قصيدته: دوائـك فيك وما تبرص، جمع عبد -5 
العززي الكرم، ط أولى 1409هـ -1988م.

ديـوان المتنبـي، عنايةـ مجمـع الملـك سـلمان العالمـي للغةـ العربيةـ ط أولى -6 
1445هـ-2023م ت محمد البطشان.

سـنن الله في المجتمـع من خالل القرآن، للمرحوم الشـيخ محمـد الصادق -7 
عرجون، ط الدار السعودية، ط الثالثة، 1404هـ - 1984م. 

   في ظلال القرآن، الشـهيد سـيد قطب)1387هـ(، دار الشروق، القاهرة، -8 
مصر، ط/32، )1423هـ/2003م(. 

RA15448
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القـرآن والعلم الحديث، د/ منصور محمد حسـب النبـي، ط الهيئة المصرية -9 
العامة للكتاب، 1991م.  

الله والعلم الحديث دار الشعب 1402هـ، 1982م للأستاذ عبد الرزاق نوفل 10 -
   المدخل إلى التفسير الموضوعي، لأستاذنا د عبد الستار فتح الله سعيد ط: 11 -

دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط: الثانية،1411هـ،1991م.
 المسـتدرك على الصحيحين للحاكم لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 12 -

النيسـابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت، الطبعة: الأولى، 1411 - 1990.

 مصنف ابن أبي شـيبة ت: كمال يوسـف الحوت، الناشر: مكتبة الرشـد - 13 -
الرياض، الطبعة: الأولى، 1409.

 المعجـم الكبري للطبراني ت حمـدي بن عبـد المجيد السـلفي، دار النشر: 14 -
مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.

مفاتيـح الغيب للرازي، ط: دار إحياء الرتاث العربي - بيروت، الطبعة: 15 -
الثالثة - 1420هـ.

النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات، الناشر: المكتبة 16 -
العلميةـ - بريوت، 1399هــ - 1979م تحقيـق: طاهـر أحمـد الزاوى - 

محمود محمد الطناحي.
 نحو تفسير سنني لسور القرآن الكريم، ط أولى عام 2014م- 1435هـ 17 -

ط دار المقاصد، د رمضان خميس.
مواقع عنكبوتية/

موقـع وزارة الأقـاف المغربية مجلة دعوة الحق: الجمـع بين القراءتين.   طه 18 -
 جابر العلواني العدد 321 ربيع 1-ربيع 2/ غشت-شتنبر، على هذا الرابط   
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8072.
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